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موسوعت الأخلاق 3 الحلم 


الحلم 


معنى الحلم لخت واصطلاحًا: 
ب معنى الحلم فف 
ا حلم -بالكسر-: الأناةٌ والعقلء وجمعه: أخلام وخْلُوة0©. 
وَالجلم حلاف الطيش. يقال: حَلَّمْتُ عنه أحلّم فأنا حلية0". 
© معنى الحلم اصطلاحًا: 
عُرّف الجلم بعدّة تعريفات منها: 
الحلم: ضبط النّفس والطّبع عن هيجان الغضب©. 
وقيل هو: (الطمأنيئة عند سَؤْرةَ الغضب» وقيل: تأخير مكافأة الفلا 5. 
وقيل الجلم: (اسم يقع على زم النفس عن الخروج عند الورود عليها. ضد 
ما تحب إلى ما نمي عنه. فاليم يشتمل على المعرفة والصّبر والأنَاة)©. 
الفرق بين الحلم وبعض الصفات: 
* الفرق بين الجلم والصّبر: 
ُن الحم هو: الإمهال يتأخير العقاب المستحق... ولا يصح الجلم إلا 1 
يقدر على العقوبة وما يجري جحراها. .. والصبر: حبس التفس لمصادفة المكروه 
وصَبّر الأحل: حَبّس نفسه عن إظهار الحجزع. 
)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)١ 55/١57(‏ 
(۲) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٩۳/۲(‏ 
(۳) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرّاغب (ص *5؟). 
)٤(‏ ((التعريفات)) للجرحاي (ص .)٠۲‏ 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)٠١۸‏ 
(5) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)١59‏ 


ET 5 5‏ 
© الفرق بين الحلم والوّقار: 

القَار: هو الحدوء وسكون الأطراف» وقلّة الحركة في المجلس» ويقع أيضًا 
فلن ارق ال غا القضية ما حر من ال ر وهو تليق © 
© الفرق بين الجلم والإِمْهّال: 

أن كل حلم إمهالٌ» ولیس كا إمهالٍ حلمًا؛ لأنَّ الله تعالى لو أمهل من 
أحذه لم يكن هذا الإمْهَال حلمًا". 
© الفرق بين الحلم والأناة والرّفق: 

الحلم: أن يملك الإنسان نفسه عند الغضبء فإذا حصل غضبٌ وهو قادر 
على العقاب» فإنّهِ يلم ولا يعاقب. 

وأنًا الأاة: فهي الان في الأمور وعدم العجلة؛ وألا يأحذ الإنسان الأمور 
بظاهرها فيتعجّل ويخكم على الشّيء قبل أن يتأن فيه وينظر. 

وأا الرّفق: فهو معاملة النّاس بالرّفق والهون حتى وإن استحقُوا ما يستحقون 
من العقوبة والتّكالء فاه يرفق بم©. 
التّرغيب 4 الجلم: 

أولا: 4 القرآن الكريم 

وردث آيات قرآنيّة كثيرة تشير إلى صفة الحلم» ووصف الله نفسه بِالِلّم 


وسمّى نفسه الحليم» ووردت آيات تدعو للسلمين إلى التَّحلَّي بهذا الق 


.)5750 ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 
.)۱۹۷ (؟) ((المصدر السابق)) (ص‎ 
.)٥۷۳/۳( (؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ 


موسوعت الأخلاق ۷ الحلم 
التَبيلء وعدم المعاملة بالمثل ومقابلة الإساءة بالإساءة» والحثٌ على الدّفع بالتي 
هي أحسنء والترغيب في الصّفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. 
- قال تعالى: (إتحايئرا بك شور نحم لو عَرْسهَا 


026 رصن د سم 


مقر فق ال وول 
۶2 


آل غماة: ۴۴ 4 1], 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «إوَاْلْحكُظِينَ الْفَيْظ وَالْمَافِينَ 
نالاس 4 (أى: لا يعملون غضبهم في الثاس, بل يكفون عنهم شرّهم» 
تسوت ذلك غد الله عر وجا 
وَاَلْمَافِينَعَ ناَلتَاين # أي: مع كفٌ الشّرٌ يعفون 
عمّن ظلمهم في أنفسهم» فلا يبقى في أنفسهم مَوحدة على أحدء وهذا 
أكمل الأحوال؛ ولذا قال: وال يحب مني 4 فهذا من مقامات 
الإإحسان)'. 

- وقال عر وحل: خد العفو وأ يلمر وَأعَرض عَنٍ ا 
[الأعراف: .]١99‏ 

- ووصف الله عر وح بعضَ أنبيائه بالجلم؛ قال تعالى: بسر 2 
حَلِيمٍ * [الصافات:١١٠1]»‏ يقول ابن تيمية: (وقد انطوت البشارة 7 
ثلاث: على أنَّ الولد غلامٌ ذكرء ونه يبلغ الل ونه يكون حليمّاء وأ 
حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه البح فقال: سجن إن شَاءَ 
سدم نَالصَيرِينَ که [الصافات:7١٠١]؟‏ وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقلّ من 


(۱) ((تفسير ابن كثير)) (۱۲۲/۲). 


الحلم ۸ موسوعت الأخلاق 


الم وذلك لعرّة وجوده» ولقد نعت إبراهيم به 2 قوله تعالى: ف ادهو 


كم [الّوبة: ١١ ٤‏ ا و هم حلم َوه ميب 46 [هو 5 
الحادثة شهدت بحلمهماء 35 فما بلع مَحَهُ أسََّىَ قا م 0 
أن دك انظ مادا و آل نا و ن ا 
الصَّيرِينَ [الصافات:٠ )]١ ٠٠١‏ (. 
= قال این کر ت قله مالل 00 

الوه لدو وذ OOS‏ حَمِیم 4 [فصّلت:84] 
أت إذا أحبعت إلى قن أك ايك قاد تللق اللسنة اله إل مصافاناف 
وححبّتك: والحنو عليك» حتى يصير كألّه ولع لك حيم» أي: قريب إليك 
من الشّفقة عليك والإحسان إليك. م قال: :3 وَمَايلفَ ]إلا أل مروا # 
[فصّلت:5؟]» أي: وما يقبل هذه الوصيّة ويعمل بما إلا من صبر على ذلك» 
فإنَه يشق على التفوس, وما قار ذو حَظٍ عَظِيوٍ * أي: ذو نصيب 
وافر من السّعادة في الذنيا والآخرة. 


03 


قال علي ب بن أبي طلحة» > عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآية: (أمر الله المؤمنين بالصّبر عند الغضب» ولحم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشّيطان» وحضع لحم عدؤهم كأنّه 
ا 

ثانيًاا 2 الست النبويَّ 

- قال صلى الله عليه وسلم لأشجٌ عبد القيس: ((إن فيك لخصاتين مهما 


(۱) ((مجموع الفتاوى)) .)۳۳۲/٤(‏ 
(۲) ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۱/۷). 


موسوعت الأخلاق ۹ الحلم 


لله: الحم والأناة))20. 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: ((قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: التَّأيّ من الله والعجلة من الشيطان» وما أحدٌ أكثر معاذير من 
لله وما من شيءٍ أحبُ إلى الله من الجلم))2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ولس الكّديد بال عه ها الكديد الذي ملك تفه عد الغطنيم 0 

قال ابن بطال: (مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليه 
وأخبر أن ما عنده خيرٌ وأبقى لهم من متاع الحياة الدَّنْا وزينتهاء وأثنى على 
الكاظمين الغيظ والعافين عن النّاسء وأخبر أنه يحيّهم بإحسانهم في ذلك)©. 

وقال ابن عبد البر: رفي هذا الحديث من الفقه: فضل الحلم. وفيه دليك 
على أنَّ الحِلّم: كتمان الغيظ. وأنَّ العاقل مَن مَلَك نفسه عند الغضب؛ لأنَّ 
العقل -فيٍ اللغاتء ضبط الشىع وحبسه منه) . 


- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليليني منكم أولو الأحلام 
ا 


(۱) رواه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) رواه أبو يعلى »)۲٤۷/۷(‏ والبيهقي في («(الشّعب)) »)۲٠٠/١(‏ والحارث بن أسامة في 
((مسنده)) (۸۲۸/۲) كلهم بلفظ: (الحمد) بدلا من لاللّم) من حديث أنس رضي الله 
عنه. قال المنذري في ((الترغيب والرهيب)) )٠١۹/۲(‏ والهيئمي في («المجمع)) :)٠۲/۸(‏ 
رحاله رحال الصّحيح. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (1/5"): رحال إسناده ثقات. 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 

.)595 /٩ ( ((شرح صحيح البخاري))‎ )٤( 

(5) «التمهيد)) (۳۲۲/۹). 

(5) رواه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


الحلم ٠‏ موسوعتة الأخلاق 


(أي ذوو الألباب والعقول» واحدها: حِلَمٌ بالكسرء فكأنّه من الجلم: 
الأتاة والتّشّت. ف الأمور. وذلك من شعائر العقاذى وواحد النهى: كيية 
بالضّم» العقل بذلك لأنّه ينهى صاحبه عن القبيح)("2. 
أقوال السّلف والعلماء 2 الحلم: 

- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ليس الخير أن يَكْثر مالك وولدك 
ولك الخير أن يَكثر علمك ويَعْظُّم حلمكء وأن لا تباهي النّاس بعبادة اللهء وإذا 
أحسنت: مدت الله تعالى» وإذا أسأت: استغفرت الله تعالى)27. 

- (وبلغ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّ جماعة من رعيّته اشتكوا من 
عمّاله؛ فأمرهم أن يوافوه» فلمًا أتوه» قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ايها 
النّاسء أيّنها التعيّة إِنَّ لنا عليكم حقًا: النّصيحة بالغيب والمعاونة على 
الخير» أيّنها الّعاة إن للّعيّة عليكم حمًا فاعلموا أله لا شيء أحبٌ إلى الله 
ولا أعرٌّ مِن حلم إمام ورفقهء وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغمّ من جهل 
إمام وحرقه)7". 

- وقال رضي الله عنه: (تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السّكينة والِْلّم)9©. 

- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا 
محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا 


.)577/7( ((حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي))‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في ((الحلية)) »)۷١/١(‏ والبيهقي في ((الزّهد الكبير)) (105؟) موقوفًا على علي 
رضي الله عنه. 

(۳) رواه هنّاد في ((الژهد)) »)٠۰۲/۲(‏ والطَّري في «التاريخ)) .)۲۲٤/٤(‏ 

.)۹٩( وأحمد في (رالڑهد))‎ »)٥۳۸( ووكيع في ((البُعد))‎ »)٠٠١/7( رواه الطَّرانٍ في ((الأوسط)‎ )٤( 


موسوعتة الأخلاق ل ام 

غافلًا ولا صكابًا ولا صيَّاحًا ولا حديدًا)20. 

- وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: Es‏ 
حتى يغلب له جهله» وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك |" ع بقوّة الجلّم)2". 

+ وسئل عمرو بن الأهتم: رع لجال أشجع؟ قال: م ر جهله حلم 
قال: فأئ التحال أسخخى ؟ قال: مَن بذل دنياه لصالح دینه)". 

- وقال مزه لعزابة بن او سد عَرَابَة؟ قال: كنت أَخْلم 
مثلي» ومّن جاوز فهو أفضلء ومن قصّر عي فأنا حير منه). 

- وقال أيضًا: (عليكم بالحلّم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا 
أمكنتكم فعليكم بالصّفح والإفضال)©. 

- وأسمعه رح كلامًا شديداء فقيل له: لو عاقبته» فقال: (إِنّْ أستحيى أن 
يضيق حلمي عن ذنب أحدٍ من ر 

- وغن أب الدرداء قال: (ليس الخير أن يَكثر مالك وولدك» ولك الخير أن 
يَعْظّم حِلْمْكء ويَكْثْر علمك» وأن تنادي النّاس في عبادة الله» فإذا أحسنت 
حمدت الله وإذا أسأت استغفرت الله)2". 
)١(‏ رواه ابن ابي شيبة (55584)» وأحمد في ((الزُهد)) (۱۳۳)» وأبو نعيم في ((الحلية)) )1١75/1(‏ 

موقوقًا على ابن مسعود رضي لله عنه. 
(؟) «الجلم)) لابن أبي الدّنيا (ه؟55-5). 
(؟) ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدّين)) (178/7). 
(5) رواه ابن أبي الدَنْيا في ((الجلّم)) »)٤٠(‏ وذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدّين)) .)١1078/7(‏ 
(5) ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدّين)) .)۱۸٤/۳(‏ 
(5) رواه ابن أبي الذتیا في ((حلم معاوية)) (۲۲)» وابن عساكر ف ((تاریخ دمشق)) (175/59). 


(۷) رواه ابن أبي شيبة »)۳٤٠٥۸٥(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) (۲۱۲/۱)» وابن عساكر في ((تاريخ 
دمشق)) .)۱٥۸/٤۷(‏ 


الحلم ۲ موسوعت الأخلاق 


- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (نحن معشر قريش نع الم 
وابحود» الشؤدد» ونعدٌ العفاف وإصلاح الالء المروءة)0". 

- وقال الحسن البصريٌ في تفسير قوله تعالى: مِوَإدَاحَاطْبَهُمُ اهوت 
اسما * [الفرقان: *1]: (ِحُلَمَاء: إن جهل عليهم لم يجهلوا)”". 

- وقال أيضًا: (اطلبوا العلم وزيّوه بالوقار والميلم)2. 

- وقال أكثم بن صيفيٌ: (دعامة العقل اليم وجماع الأمر الصّبر» وخير 
الأمور العفو). 

- وعن رجاء بن أبي سلمة قال:(الحم حصلة من حصال العقل)©. 


- وقال محمّد بن عل رضي الله عنهما: (مَن حَلمَ وَفَى عرضه» ومن 
جحادت كفه حَسّن ثناؤه» ومن أصلح ماله استغنى» ومن احتمل ا مكروة کرت 
تحاسنه» ومّن صبر حْبد أمره» ومن كظم غيظه فشا إحسائه» ومن عفا عن 


الذنوب» كرت أياديه» ومن انى الله كفاه ما أهمّه)0. 


- وقال أبو رزين في قوله: ووا ری [آل عمران: ۷۹]: إحلماء 
علمایع". 


= وقن معاوية بن 5 قال« مکوت ق اكك ل الس لماك 


(۱) ذكره ابن مفلح في ((الآداب الشّرعية)) .)۲٠١/۲(‏ 

(۲) رواه يحبى بن سلام في ((تفسيره)) »)٤۸۹(‏ وذكره القرطبي في ((تفسيره)) (59/15). 
(؟) ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدّين)) (178/8). 

(5) (الجلّم)) لابن أي الدَّنْا وص ۲۷). 

(5) «المصدر السابق)) (ص .)١١‏ 

(5) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه الأندلسي .)181/1١(‏ 

(۷) «الجلّم)) لابن أبي الدَّنْيا (ص ۲۳). 


موسوعتة الأخلاق ۳ اقم 
الشُفهاى ولا يحالس بسفهك الماع . 
- وعن الحسن قال: (المؤمن حليمٌ لا يجهل وإن جهل عليه» حليمٌ لا يظلم» 
وان ظَلِم عَمَر لا يقطع, وان قطع وصل» لا ييخلء وإن بخلٍ عليه صبر)”"©. 
- وقال وهب بن منبه: (العلم خليل المؤمن» والجلم وزيره» والعقل دليله» 
والعمل قيمته» والصّبر أمير جنوده» والرفق أبوه» واللين أحوه)””. 
- وقال عطاء بن ابي رباح: (ما اوی شيءَ إلى شيع ازين من حلم إلى 
علم)0. 
فوائد الحلم: 
-١‏ الحليم عظيم الشّأن» رفيع المكان» محمود الأمر» مرضي الفعل. 
؟- (أله دليل كمال العقل وسعة الصّدرء وامتلاك النفس. 
ه- صفة الحِلْم عواقبها محمودة. 
5- أول عِوّض الحليم عن جلمه أن الناس أنصاره على الجاهل". 
(1) (الجلم)) لابن أبي الدَّْيا رص .)٠۳‏ 
(۲) (المصدر السابق)) (5 ه-هه). 
(؟) «الترغيب في فضائل الأعمال)) للحافظ ابن شاهين (ص )١5١‏ . 
)٤(‏ رواه الدارمي .)٨۹٩( )٤۷۰/۱(‏ 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي .)۲٠۸(‏ 
(5) ((نضرة النعيم)) (1757/5) - بتصرف. 


(۷) هذا القول يشب لعليٌ رضي الله عنه. انظر: ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه الأندلسي 
.)187/1١‏ 


الجلم 15 موسوعت الأخلاق 


۷- الحليم له القوّة في التَحكُم في انفعالاته» قال الس صلى الله عليه وسلم: 
((ليس الشديد بالصرعةء إِمَا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))2©. 
الوسائل المعينت على اكتساب الحلم: 

س حلم الله على العبد» فالله سبحانه وتعالى حليم: يرى 
معصية العاصي ومخالفته لأمره فيمهله» قال تعالى: و وَاعَلَموَا أن أن الله يَعَكمُ ما 

ف نشیک ادرو لمانا لله عمو رليم 4 [القرق دا 

قال أبو حاتم: (الواحب على العاقل» إذا غضب واحتدّ» أن يذكر كثرة 
حلم الله عنه» مع تواتر انتهاكه حارمه» وتعدّيه حرماته» ي لْم» ولا يخرحه 
غيظه إلى الول في أسباب المعاصي)2©. 

وقال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: (إذا غضبت فانظر إلى 

ام فوقلكه وال الآرض عاك م ال قيب 


سس س اماس e‏ رص ر 7 + يي > 
إل مغرو شن ود يك موث و لْأَرَض أء قو © 
Tf‏ عرص د سم رھ اليل رح ده مه قد 
EEA‏ السَرّاءِ والضراءِ وَلكَطيين الْعَيْل يظ وَالْعَافِينَ عن الاس 
واه حت الح نيرت ه [آل عمران: ۱۳۲- .][۱۳٤‏ 
عن أبي جعفر الخطمي أن جذه عمير بن حبيب -وكان قد بايع التي صلى 
الله عليه وسلم- أوصى بنيه» فقال لحم: (أيْ بني! إيّاكم ومخالطة السّفهاء؛ 
(۱) رواه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (09؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص ؟7١١).‏ 
(۳) ((المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق ٧‏ الحلم 


فان بجالستهم داءء وإِلّه من يَخلّم عن السّفِيه يُسَر بلْمِه ومّن يجبه يندم» ومن 
لا يقر بقليل ما يأ به السّفِيهء يقر بالكثير)0". 

- البّحمة بالجاهل؛ ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
حيث قال: ((بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
جاء أعرايةٌ» فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تزرموه» دعوه. 
فتركوه حتى بال« ثم إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه» فقال له: إِنَّ 
هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إا هي لذكر الله عر 
وحل» والصّلاة» وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: فأمر رحلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشئّه"© عليه)2. 


4 - افع عن المعاملة السكيّئة بالمثل» وهذا يدل على شرف التفس» وعلوٌ 
الحمّة» يقول حابر بن عبد الله رضي الله عنه: ((غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه غزوة ت فلمًا أدركته القائلة وهو في لاود العضّاه9)) ف 
وبينا نحن كذلك اذ دعانا رسول الله 0 الله عليه 9 فجيئناء فإذا اعرا 
قاعد بين يديه» فقال: إِنَّ هذا أتافي وأنا نئي فاحترط سيفي» فاستيقظت 
)١١(‏ رواه الطّبراني 60/10 0 36 والبيهقي 7 ا/°“( (۰۷۰°)» قال ا لميثمي ي ((بجمع 

الزوائد)) :)۲٦۹/۷(‏ رحاله ثقات. 

(۲) شنه: صبه. ((شرح النووي على مسلم)) (۱۹۳/۳) . 
(۳) رواه مسلم (85؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


.)44/١5( العضاه: كل شجرة ذات شوك ((شرح النووي على مسلم))‎ )٤( 
اخترط السيف: سله من غمده ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/؟).‎ )5( 


الم 5 موسوعت الأخلاق 
وهو قائمٌ على رأسي مفترطٌ صائًا“» قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشَامَه 
م قعد, فهو هذاء قال: ول يعاقبه رسول الله صلی الله عليه وسلم))0". 

ه- التَّفَضّل على المسيء» ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» 
حيث قال: (كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه برد نجرا 
غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجبذه بردائه جَبْدَةَ شديدةً» حتى نظرت إلى 
صفحة غائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ ثرت يما حاشية اكد من شدَّة 
جَبْدّتهء ثم قال: يا محمّد! مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء)". 

-٦‏ الاستحياء يمن جزاء الجواب» وكان الأحنف بن قيس يقول: (مَن لم 
يصبر على كلمة مع كلمات» ولب غيل قل تععه عناقة ما هو شد مه 
ا 
رضت بع الذل اجه للك و ال أهوث د عض © 

۷- الرّعاية ليدٍ سالفة» وحرمة لازمة» وهذا من الوفاء» وخسن العهدء 
وكمال المروءة» عن حفص بن غياث قال: (كنت جالسًا عند جعفر بن 
حمد» ورحل يشكو رحلا عنده» قال لي كذاء وفعل لي كذاء فقال له جعفر: 
مَن أكرمك فأكرمه» ومّن استخففٌ بك فأكرم نفسك عنه)". 

.)45/( صلنًا: جردا ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )١( 
.)٤۱۳۹( رواه البحاري‎ )۲( 
.)؟5١59( رواه البحاري‎ )۳( 


.)۲۷۹/۲( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )٤( 
.)١١1( ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي‎ )5( 


موسوعتة الأخلاق ۷ الجلم 

قال الشاغر: 
إل الوفاء على الكريم فريضة واللّوم مقرون بذي الإحلاف 
وترى الكريم لمن يعاشر منصمًا وترى اليم مجانب الإنصاف“ 
نماذج # الحلم: 
© نماذج من حلم النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

لقد بلغ النَّخُ صلى الله عليه وسلم غاية الحم والعفوء والسّنّة التبوبّة حافلة 
مواقف الرّسول الكريم في الِلّم ومن ذلك: 

- قصّة الأعرابي الذي جبذ التي صلى الله عليه وسلم بردائه جَبْدَّة شديدة» 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنت أمشي مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وعليه برد براي غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجبذه”" بردائه 
بده شديدةٌ» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد الريك ها عا الخد عن ف ا قال ديا قدا 4 ل عن مال 
الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم م ضحك ثم 
أمر له بعطاء))20. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رحلا أتى الس صلى الله عليه وسلم 
يتقاضاه فأغلظ» فهمٌ به أصحابه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه 
فن لماعي انلق مقالا. © فال أعطوه سنا مذل يرث قالواء يا وسول الله 
لا بحد إلا أمثل من سنه فقال: أعطوه, فإنَّ من خيركم أحسنكم قضاءَ))5. 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)٠٠١‏ 
(۲) الحبذ: الجذب. (رالنهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)٠٠٠/١(‏ 


(۳) رواه البحاري .)۳۱٤۹(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (5١٠؟5).‏ 


الحلم ۸ موسوعتة الأخلاق 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كأَيّ أنظر إلى الي صلى 
الله عليه وسلم يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» فهو يمسح الم عن 
وحهه» ويقول: رب اغفر لقومي فام لا يعلمون))22. 

قال النّوويُ: (فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم 
والتصبر والعفو والشّفقة على قومهم» ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم 
في جنايتهم على أنفسهم بأَتُم لا يعلمون» وهذا النَيحُ المشار إليه من المتقدّمين» 
وقد جرى لنبيّنا صلی الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد)". 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أحسن النَّاس خُلْفّاه فأرسلني يومًا لحاجة» فقلت: والله لا أذهب» وفي 
نفسي أن أذهب لا أمرني به نئ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمء قال: 
کھت سے مث عاق صان وهم الو د ارت واو الله على 
لله عليه وآله وسلّم» قابضنٌ بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحكء 
فقال: يا أنيس! اذهب حيث أمرتك» قلت: نعم» أنا أذهب يا رسول الله. 
قال الس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء 
صنعث: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء ترکٹ: هلا فعلت كذا وكذا؟))2. 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج الل صلى الله عليه وسلم آنا قالت 
ل صلى الل غليه وسل هل آئى عليك يوم كان أشد من يوم أده قال: 
لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيت منهم: يوم العقبة» إذ 
)١١‏ رواه البحاري (/1/ا5 ؟). 


(۲) ((شرح النووي على مسلم)) .)١5١/١7(‏ 
(۳) رواه مسلم (١١1؟5).‏ 


موسوعت الأخلاق 13 الحلم 


عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلَال» فلم يحبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداق» فقال: 
إن الله قد مع قول قومك لكء وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 
ابال لتأمره بجا شعت فيهم. فناداي ملك الحبال» فسلّم علي م قال: يا 
كد فقال: ذلك فيما شتت إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال 
ال صلى الله عليه وسلم: بل أرحو أن جرج الله من أصلابحم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا))20. 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((بينما نحن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم ةَ قَسْمّاء إذ أتاه ذو الخُوّيصرة -رجل من 
بني تميم- فقال: يا رسول: الله اعدل! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ويلك! ومّن يعدل إن لم أعدل؟! لقد حبث وحسرث إذا لم أعدل» فمن 
علا قال عبر الطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فأضرب 
عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْه فإنَّ له أصحابًا يحْقِر 
أحذكم صلائه مع صلاتم» وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم"» بمرقون من الإسلام كما عرق السّهم من الرَّميّة » ينظر إلى نَصّله 
)١(‏ رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم .)١755(‏ 
(۲) جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وها ترقوتان من الجانبين ((النهاية في 

غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۱۸۷/١(‏ 
(۳) الرمية: الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه 


ومن شدة سرعة خروحه لقوة الرامي لا يعلق من حسد الصيد شيء. ((فتح الباري)) لابن 
حجر (51//5). 


الجلم ۳ موسوعة الأخلاق 


فلا يوحد فيه شيء, ثم إلى رِصَافِهِء فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى نَضِيّة 
-وهو قِدُحه- فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى قُذَّذِهِ © فلا يوحد فيه شيء» 
قد سبق القَّرْث والدّم» آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل نَّدْي المرأق» أو 
مثل البَضعَة تَدَرْدَرُ ”» ويخرحون على حين فرقة من النّاس. قال أبو سعيد: 
فأشهد أيّْ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأشهد أنَّ على بن 
أي طالب رضي الله عنه قائلهم وأنا معه» وأمر بذلك الكتحل فالتمس» فان نه 
حتى نظرث إليه على تغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت)). 
- وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ايت الوق را ين آهل بالسّلاح من 
قبل جبل التنعيم يريدون غِنّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا عليهم 
اا ل دا ا ونزلت هذه الآية: چو هوا یکت ديهم 
كو یدیک عَنهُم يبن مطن ككه ن بعد أن أظفر ك هع عه 4 [ الفتح: ٤‏ 0)]۲. 
وعرن زید ؛ اه سحر النَّمَ صلى الله عليه وسلم 
رح من اليهود» فاشتكى لذلك أيَّامّاءِ قال: فجاءه جبريل عليه السّلام 
فقال: إن رحلا مق البهود سرك عقد لك عفدا ق ر كذا وكذاء قارسل 
إليها من يجيء بما. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله 
تعالى عنه» فاستخرحهاء فجاءه بحا فحلّلهاء قال: فقام رسول الله صلى الله 
)١(‏ القذذ: ريش السهم (رالنهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)٠۸/٤(‏ 
(۲) تضطرب وتذهب وتحيء. ((شرح النووي على مسلم)) .)١557/1(‏ 


.))1١55( رواه البخاري ( الكدروة ومسلم‎ (١ 
.)15745( )۱۲۲/۳( رواه مسلم (۱۸۰۸)» وأحمد‎ )٤( 


موسوعتة الأخلاق ۳ ا 


عليه وسلم كأما شط مِنْ عِقَالٍ» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه 
خن هات 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن امرأة يهودية أتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة» فأكل منها. فجيء با إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فسألا عن ذلكء فقالت: روت لأقتلك. قال: ماكان 
الله ليسلطك على ذاك, قال: أو قال: علي» قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء 
قال: فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم))2©. 
نماذج من حلم الصّحابت رضي الله عنهم: 

حلم أبي ذر رضي الله عنه: 

شّتم رحك أبا در رضي الله عنه فقال: (يا هذاء لا تُغرق في شتمنا 
ودع للصّلح موضكًاء فاا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن 
تُطيع الله فيه)20©. 

حلم معاويت رضي الله عنه: 

كان الرٌحل يقول لمعاوية رضي الله عنه: والله لتستقيمنٌ بنا يا معاوية» أو 
لنقؤّمتّك» فيقول: بماذا؟ فيقولون با لخشب» فيقول إذا أستقيه©). 


:)۲۳۹/۱۰( ذكر ابن حجر في الفتح‎ .)١5787( )*51/5( وأحمد‎ »)5 ١ 6٠١( رواه النسائي‎ )١( 
.)4091( أن له طرقّاء وصحّح إسناده الألباني في («صحيح النسائي))‎ 

(۲) رواه البخاري (5511؟)» ومسلم (۲۱۹۰))» واللفظ له. 

(۳) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») »)١١/5(‏ والبيهقي في ((الشّعب)) (۳۰/۱۱) )81٠١5(‏ 
وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)۲۹/٤٥(‏ 

)٤(‏ رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)١1614/53(‏ وذكره الذّهبي في ((سير أعلام الثبلاء)) 
.)١59/5(‏ 


الجلم ۲۲ موسوعتة الأخلاق 


جلم عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

قال رحل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: واللّه لأتفرّغنّ لك قال: هنالك 
وقعت ف الشغل» قال: كاك قدّديء والل ن قلت لى كلمة لأقولق: ذلك 
عشرّاء فقال عمرو: وأنت واللّه لفن قلت لي عشرّاء لم أقن لك واحدة0©. 

حلم ابن عباس رضي الله عنهما: 

سب رح ابن عباس رضي الله عنهماء فقال ابن عبّاس: (يا عكرمة هل للرحل 
حاجة فنقضيها؟ فنگس اليُحل رأسه» واستحى تما ری من حلمه عليه)”". 
نماذج من حلم السّلف: 

جلم عمر بن عبد العزيز: 

وأسمع رح عمر بن عبد العزيز بعضّ ما يَكرهء فقال: (لا عليك إِنا 
أردت أن يَسْتفرّنٍ الشّيطان بعرّة السُلطان» فأنال منك اليوم ما تناله مقي عدا 


الصيرقف إذا ف 


- 


4 

١ 
RA 

م 


شّتم رحلٌ الشعیٌ» فقال له: إن كنت صادقًا فعَفر الله للي» وإن كنت کاذبًا 
فغفر الله لك©». 
نماذج من حلم العلماء المعاصرين: 

جلم الشيخ ابن باز: 

قبل سنتين من وفاته رمه الله كان 2 الطاقق: وڼ يوم من الأيّام جاء 
سماحته من الدّوام» ودحل محلسه» فحيًا الجموع التي كانت تأني كالعادة إليه» 
وقي هذه الأثناء دحل عليه رحلٌ ثائر» ومعه أوراق يطلب فيها شفاعة الشيخ؛ 
(۱) ((العقد الفريد)) لابن عبد رنه (7075/5). 
(۲) ((إحياء علوم الدّين)) للغزالي (۱۷۸/۳). 


(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (۲۷۹/۲). 
)٤(‏ ((المصدر السابق)) (7075/7). 


موسوعت الأخلاق ۳ الجلم 


ليحصل على مال؛ ليتزوج» فشرع الّحل يتكلّم بصوت مرتفعٌ أزعج الحاضرين 
في الحلس» فوجكهه سماحة الشّيخ بما يلزم» وقال: اذهب إلى فلان في بلدكم 
الفلاني» واطلب منه أن يكتب لكم تركية» ويقوم باللّازم» ثم يرفعه إليناء ونحن 
نكمل اللاز» 0 إلى أحد ا محسنين في شأنك. 

فقال البّحل: يا شيخ ارفعها إلى المسؤول الفلاني -يعني أحد المسؤولين 
الكبار- فقال سماحة 7 ا خير» فرفع اليّحل صوته» وأحذ 
يكرّر: لاب أن ترفعها إلى فلان» وما زال يردّدء وما زال الشّيخ يلاطفه» ويزفق 
به» ويعِدُّه بالخير» حت إِنَّ الحاضرين تكدّرواء وبدا الغضب من على وحوههم» 
بل إِنَّ بعضهم هم بإخراج اليّحل» ولكنّهم تأدّبوا بحضرة الشّيخ. ولم يرغبوا 
بِالتَّقَدم بين يديه. فقال الرٌحل: يا شيخ! عمري يزيد على الخمسين» 
عندي زوحة» وما بقي من عمري إلا القليل» فتبيكم سماحة الشّيخ» وقال: يا 
ولدي إن شاء الله» ستتزوّج» ويزيد عمرك إن شاء الله على التُسعين» وسنعمل 
امعطم ال تاي طلباك. 

فيا كان ن داك الل الفاق للنغوفر © إلا أن يلجت ساره اقا 
على ماحة الشّيخ» وأحذ برأس الشّيخ يُمَبّله ويدعو له» فلمًا همٌ بالانصراف» 
ودع الشيخ» فقال له سماحته: لا نسمح لك؛ غداؤك معناء فقال: يا شيخ 
أنا على موعد» فقال له الشيخ: هذا الماتف اعتذرء فما زال يحاول اا 
وما زال سماحة الشّيخ يلخ عليه بتناول الغداء» وم يقبل سماحته الاعتذار إلا 
بعد أي“ وحهد. 


.)١١١/١٤( المستوفز الذي رفع أليتيه ووضع ركبتيه. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)٠١۷/٠١( لأي: شدة وإبطاء. (رالمصدر السابق))‎ )١( 


الجلم 54 موسوعت الأخلاق 

حينئلٍ تعب الحاضرون من تحمل الشّيخ» وأصبحت ثرى الدّهشة بادية 
على وحوههم» فكأنّه أعطاهم درسًا عمايًا في فضل الحلّم» وحميد عاقبته0©. 
الأمثال 4 الحلم: 

- (قوهم: إذا نزل بك الشّدٌ فاقعد. أي: فَاخْلّم ولا تسارع إليه. 

موتوئم ق 

د وقوانية ا بف ليع لين يذاه : 

ی ای ر 

د وقولم ق الماع ماعل قوسي الطين. 


الحلم 2 واحجي الشحن 


بخاطبني السَّفِيهٌُ بكلٌ قبح فأكرةُ أن أكون له بمحيبًا 


يزيد سفاهةً فأزيكُ حلمًا كعودٍ زاده الإحراقٌ طيبًا”") 


إا نطق اليه فلا حه لحر من إجابيه الشكوت 
فان كلمته ‏ فّحتا عنه وإن- نحليتهة كهسذا رث 


5. 


)١(‏ ((حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-)) لمحمد إبراهيم الحمد. بتصيّف 
(ص ۲۲۰). 

(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) ((ديوان الإمام الشّافعي)) (ص ۳۳). 

.)۳۹ «المصدر السابق)) (ص‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 
إذا سبي نذل تزايدت رفعةً 
ولو ۾ تكن نفسي علي عزيزة 


وقال الشاعر: 

وإ لأترك عور الكلا 
وأغضى على الكلم الحفظا 
فلا تغترڙ ‏ برواءِ الحال 


ينام إذا حضر المكرما 
وقال آخر: 

ومرضى إذا لاقوا حياءً وعفة 

ححا ان ا 

كأنَّ بهم وصمًا يخافون 5 
وقال آخر: 

آل قر أن طلم ن فسا 

.)”9 ((ديوان الإمام الشّافعي)) (ص‎ )١( 


(۲) «الجلم) لابن ابي الدّنْا (ص ۲۹). 
وم «الأمالي)) للقالي 8/1١١‏ 6). 


الحلم 


كيد الشواق للّذي أنت طالبه 
وعارٌ على الشّبِعانٍ إن جاع صاحبّه("» 


م لغلا احات ما أك 


تِ وأخْلّمُْ ولم بي أشبة 
وما زخرفوا لك أو موّهوا 
ن له الس وله أوحة 
ت وك ا ا 


وخرسًا عن الفحشاء عند التهاتر 
وعند الحروب كالليوثِ الخوادر 
في وک ذلك ااب العاقير 


وما وَصمُّهم إلا اتقاءٌ المعاير © 


لصاحبه والجهلٌ للمرءٍ شائن 


الجلم 
فكن دافنًا للجهل بالجلم تسترخ 


لم لمرو أ 
فياربٌ مب لي منك جلما فإئّي 
وفي الجلم رَدْعّ للسّفِيه عن الأذى 
قَتَنْدَمَ إذ لا تنفعنك ندامةٌ 
وذ ي ف كدي 
جر رحلیه لباه 


الجلم أبلعٌ في سفيه 


فقام 


وفض 3 


موسوعتة الأخلاق 


من الجهل إِنَّ الحِلْمَ للجهل داف4(© 


يُسامى بما عند الفخار كريم 


أرى الم لم يندم عليه حليم”" 


وفي الخرق إغراءٌ فلا تك أخرقا 


كما ندم المعْبُونُ لما تَفرّقا0» 


وكان الفعكث عنه له اما 
أسافهه وقلث له سلاما 
وقد كسب اللذمّة ولملاما 


وأحرى أن ينال به انتقاما©» 
عجلت على تير يا أحيًا 
وأستدعي ‏ به نما ليا 


أعر غل من. نفسى عا 


.)5١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (501/5 .)١‏ 


(۳) ((المصدر السابق)) .)١80/1١(‏ 
)٤(‏ ((الجلم)) لابن أبي الدّنيا وص .)١4‏ 
(5) ((المصدر السابق)) (ص .)٤۸‏ 


الحيّاء ۸ موسوعت الأخلاق 


معنى التحيّاء فة واصطاة ةا 
ف معت الحراء قف 

الحياء: الحشمة» ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو 
حَبِىٌ» وهو الانقباض والانزواء. 
© معنى الحيّاء اصطلاحًا: 

هو: (انقباض النَّْس من شيءٍ وتركه حذرًا عن اللوم فيه)0"©. 

وقال ابن حجر: (الخياء: خُلّق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح» وعنع 
من التقصير في حقٌّ ذي الح . 

وقيل هو: (تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يغاب به ودم 
وله الوجه)0. 
الفرق بين الحيّاء والخجل: 

(الخجل: معنى يظهر في الوحه لغمٌّ يلحق القلب» عند ذهاب حجّق أو 
ظهور على ريبة» وما أشبه ذلك» فهو شيء تتغير به الحيبة. 

واليّاء: هو الارتداع بقوّة الحياءء ولهذا يقّال: فلانٌ يستحي في هذا الحال 
أن يفعل كذاء ولا يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ لان هيغته لا تتغيّر 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/5(‏ ((لسان العرب)) (5 »)5117/١‏ ((المصباح المنير)) 

للفيومي .)١17١/١(‏ 
(؟) ((التعريفات)) للحرحاني (ص 44). 


(۳) ((فتح الباري)) لابن رحب .)57/١(‏ 
(5) ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص .)5١‏ 


موسوعت الأخلاق 4 الحيّاء 

منه قبل أن يفعله» فالمتجل مما كان والحيّاء نما يكون. 

وقد يُسْتَعمل الحيّاء موضع المتَجَل توسّعَاء وقال الأنباري: أصل المجَل في 
الغة: الكل والّواني وقلّة الحركة في طلب الزق» ثم كثر استعمال العرب له 
حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام. 

وقي الحديث: ((إذا جعتنّ وقعتنَ» وإذا شبعتنَّ حجلً))» «وقعتنَ» أي: 
اللو و حجان كسلان. 

وقال ابو هبيدة: لقم هاهنا الأ وق عو سوم اعفمال الا 

وقد جاء عن العرب التجل بمعنى: الدّهش. 

قال الكُمَيْتُ: 
فلم يدفعواعندناماهم لوقع الحووب وم يخجلوا 

أي لم يبقوا دهشين مبهوتين)2". 
الترغيب 2 الحَيّاء: 

أولا: 2 القرآن الكريم 

- قال تعالى: و باش لتقو كرك ب [الأعراف: ٠‏ ۲]. 

فُسّر لباس التّقوى بأنّه الحياء كما روي عن الحسن”» ومعبد الجهني"». 

- قال تعالى: چ ا تد انی عل آسححی او قات إرك فى يدعو 


)١(‏ ذكره المتقي المندي في ((كنز العمال)) )۳۷۷/١(‏ وقال: رواه ابن الأنباري في كتاب الأضداد 
عن منصور بن ال معتمر مرسلا. 

(۲) «الفروق اللغوية)) للعسكري (ص 45 .)١‏ 

(۳) ((تفسير الآلوسي)) .)۳٤٤/٤(‏ 

.)۱۹/۳( (تفسير التّعالبي))‎ )٤( 


الحيّاء ۳ موسوعتة الأخلاق 
ح بے م ر رار د هب م<ے ےم ر ےک > د هسح ے 
لج زی لجر ما سقیت نا فما بحآ :وفص عليه الْقَصَصَ قال لد ف حف جوت 
رالا يي *: [القصص: 5" ]. 
قال مجاهد: (يعني: واضعةً ثوا على وجهها ليست بخرًاحة ولا ولاحع. 


قال الطّبري: فا قد 3 مشي على استِحيًاءٍ)» وهي تستځيي منه). 


ا 0 0 م سم م 
- وقال سبحانه: 38 يكأا الت اموا لا ند خلوا وت ألّىَ إل أن 
و رہ 00 002 مر يبوه ماس دم و 


ا إل سلعاور كار درن تنه وکن إا دعِيمم دحلو فإ و 
فانتشرواً ولا مسين لَدِيث إِنَّ دیک كان وذِى البَىَّ مسحي 
منم للستي الح © [الأحزاب:17] . 

قال ابن كثير: (قيل: المراد أن دحولكم منزله بغير إذنه» كان يشقٌ عليه 
ويتأذّى به» لکن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدّة حَيّائه عليه الستّلام؛ 
حتقى أنزل الله عليه النّهي عن ذلك)22. 

وقال الشّوكاني: (أي:يشتَخيي أن يقول لكم: قومواء أو احرحوا). 

ثانيًاه 2 السُنت النبويَّ 


- عن أي م سار البدري رضي الله عنه ا قال 00 الله صلى الله 
0 شكت))20. 


(۱) ((تفسیر مجاهد)) (ص‌۲۹٥).‏ 

(۲) ((حامع البيان)) للطبري (۲۲۱/۱۸). 
(۳) ((تفسیر ابن كثير)) (5/7 55). 

.)۳٤۲/٤( ((فتح القدير))‎ )٤( 
.)٦۱۲۰( رواه البخاري‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق ۳ الحيّاء 


قال الخطًابي: (قال الشّيخ: معنى قوله (رالبوّة الأولى)) أنَّ الخيّاء لم يزل 
أمره ثابتًاء واستعماله واجبًا منذ زمان السو الأولى» وأنه ما من ني إلا وقد 
ندب إلى المخيّاء وبحث عليه» وأنّه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم» وم يبدل 
فيما بُذّل منها)(". 

قال ابن القيّم: (خلق الحياء من أفضل الأحلاق وأجلها وأعظمها 
قدرًا وأكثرها نفعّاء بل هو خاصّة الإنسانيّة» فمن لا حياء فيه» فليس 
ون الإا الح الام وصورقما الاه كما أله يس عه 
من الخير شيء)'. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((الإعان بضع وسبعون -أو بضع وت شعبة» أعلاها: قول: لا إله إل 
الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإبمان))©, 

قال الخطًابي: (معنى قوله: ((الخيّاء شعبة من الإبمان)) أنَّ الحياء يقطع 
صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها» فصار بذلك من الإمان). 

و(إما أفرد صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الخصلة من حصال الإبمان في هذا 
الحديث» وصّها بالذّكر دون غيرها من باقي شعب الإهان؛ لأنَّ الحيّاء 
كالدّاعي إلى باقي الشّعبء فإ صاحب الحياء يخاف فضيحة الدّنْا والآخرة 
فبأتمر وينزحر» فلا كان الحياء كالسّبب لفعل باقي الشُعب؛ حص بالذكر ول 
يذكر غيره معه). 
(1) («معالم السنن)) للخطّابي .)١٠۹/٤(‏ 
(۲) ((مفتاح دار السّعادة)) (١/11؟)‏ بتصرّف يسير. 
(۳) رواه مسلم (8) 


.)8١7/4( ((معالم السنن))‎ )٤( 
.)٠٠١/١( ((المجالس الوعظيّة في شرح أحاديث خير البريّة)) للسفيري‎ )5( 


الحيَاء ۲ موسوعت الأخلاق 


وقال السعدي: وهذا الحديت من جلة الصرص الذالة على أن امان 
اسم يشمل عقائد القلب وأعماله» وأعمال الجوارح» وأقوال اللّسان» فك 
ما يقرب إلى الله» وما يحبّه ويرضاه من واحب ومستحبٌ فل داحلٌ في 
الإبمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو: الحيّاء. ولع ذكر الحياء؛ 
أنه السّبب الأقوى للقيام يجميع شعب الإيمان. فإنَّ مَن استحيا من الله 
لتواتر نعمه» وسوابغ كرمه» وتحلّيه عليه بأسمائه الحسنى» -والعبد مع هذا كثير 
التقصير مع هذا الرّبّ الحليل الكبير» يظلم نفسه ويجني عليها- أوحب له هذا 
الحياء التوقّي من الحرائم» والقيام بالواجبات والمستحيّات)22. 

- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال الت صلى الله عليه 
وسلم: ((الحيّاء لا يأي إلا بخير))". 

قال ان اة وها قن اسا ين الس أن جو دن اجر 
ويرتكب الحارم» فذلك داعيةٌ له إلى أن يكون اشد حياءً مِن ريّه وحالقه» ومن 
استحيا من ريّه فاد حياءه زاحرٌ له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيه؛ لأنَّ 
كل ذي فطرة صحيحة» يعلم أنَّ الله تعالى النّافع له والضمّار والرّزاق وامحبي 
والمميت» فإذا عَم ذلك فينبغي له أن يستحبي منه عر وحل)2. 

قال ابن رحب: (... (الحياء لا يأ إل بخير)): فاه يك عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأحلاق» ويحثٌ على استعمال مكارم الأحلاق ومعاليهاء فهو 
من حصال الإيمان بهذا الاعتبار)©). 


go 5 


.)٠۷۹ ((بمجة قلوب الأبرار)) (ص‎ )١( 
.)۳۷( ومسلم‎ »)٦۱۱۷( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۲۹۷/۹( ((شرح صحيح البخاري))‎ )۳( 
.)501/١( ((جامع العلوم والحكم))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ۳۳ الحيّاء 


ل ا حن وا سا اعا و ن ا اقاب 
الخير إليه» فيكون منه الخير بالدّات والسّبب)22. 

فالحيّاء فضيلة من فضائل الفطرة» وهو مادَّة الخير والفضيلة» وبهذا وصفه 
ال صلی الله عليه وسلم بقوله: ((الحيَاء خيرٌ کله)). 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن ال صلى الله عليه وسل 
مر على رحل» وهو يعاتب أحاه في الحياء» يقول: إِنّك لتستحبى حت كأنّه 
يقول: قد أضدّ بك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعه؛ فإ الحياء 
من الإعان)). 

قال ايخ بعال وها أذ لاء يون أسبات الان ,الاق أهلءة وذللف 
أنه لما كان الحيّاء يمنع من الفواحش» ويحمل على الصّبر والخير» كما ينع 
الإيمان صاحبه من الفجور» ويقيّده عن المعاصي» ويحمله على الطّاعة» صار 
كالإمان لمساواته له في ذلكء وإن كان الحيّاء غريزة» والإبمان فعل المؤمن؛ 
فاشكبها من هذه المي 0 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اتا ين ا ع ايان قال فلا نيا وسوك الله إذا سفن ! 


اه للف قال ى افر ك الامسهاء ين الله حدق ااب أن عفد 


الرس وما وعى» وتحفظ البطن وما حوى» وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخرة» ترك زينة الذنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حقٌّ الحياء))2)9. 


(۱) ((فتح الباري)) .)577/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (3114) 

(۳) ((شرح صحيح البخاري)) (۲۹۸/۹). 

(4) رواه الترمذي (/45؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال: غريب. وحسّن 
إسناده التووي في ((المجموع)) »)٠١5/5(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح الترمذي)) .)٠٤١۸(‏ 


الحياء 1 موسوعتة الأخلاق 


قال ابن رحب: (يدحل فيه حفظ المع والبصر واللّْسان من امحرمات» 
وحفظ البطن وما حوى» يتضمّن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرّم الله 
ويتضمّن أيضًا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب» ومن 
أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عر وحل اللّسان والفرج)0©. 

وقال المباركفورييُ في شرح الحديث: (قوله: ((استحيوا من الله حقّ الحياء)). 
أي: حياءً ثابئًا ولازمًا صادقًا» قاله المناوئ» وقيل: أي: انّقوا الله حقٌّ تقاته. 

((قلنا يا ني الله إِنّا لنستحيي)). لم يقولوا: حقٌّ الحيّاء؛ اعترافًا بالعجز عنه. 

((والحمد لله)). أي على توفيقنا به. 

((قال: ليس ذاك)). أي: ليس حم الحيّاء ما تحسبونه» بل أن يحفظ جميع 
جوارحه عمًا لا يرضى. 

ززولكن الاستحياء. من الله دق اليك أن فط الس أيه عن 
استعماله في غير طاعة الله» بأن لا تسجد لغيره» ولا تصلّي للرٌياءء ولا تخضع 
به لغير الله» ولا ترفعه تكبّرا. 

واو اة جه ای ن اللا والعيق ا ع 2 
استعماله. 

((وتحفظ البطن)). أي: عن أكل الحرام. 

((وما حوى)). أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج والرّحلين واليدين 
والقلب» فان هذه الأعضاء متّصلة بالجوف» وحفظها بأن لا تستعملها فى 
المعاصي» بل في مرضاة الله تعالى. 


.)555 ((حامع العلوم والحكم)) (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق o‏ الحيّاء 


((وتتذكر الموت والبلى)). بكسر الباءء من بى الشّيء إذا صار حَلِقًا 
متفَاء يعني تتذكر صيرورتك في القبر عظامًا بالية. 

((ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنْيا)). فإِتما لا يجتمعان على وحه الكمال 
حتى للأقوياء» قاله القاري. 


وقال المناوئ: لاما ضكنان» فمتى أرضيت إحداها أغضبت الأخرى)2. 


فصعد المنبر» فحمد الله وأثبى عليه» وقال: 0 
يحب الميّاء والسّثرء فإذا اغتسل أحدكم فليَسْتئتر))20. 


- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
كان الفُځش في شيء إلا شانه» وما کان الحيّاء في شيء إلا زَان))2©. 


أقوال السشلف والعلماء_2 الحيّاء: 


- قال عمر رضي الله عنه: (مَن قلكَ حياؤه قل ورعه» ومّن قل ورعه مات 
قلبه)2)9. 


- قال ابن القيّم في حقيقة الحياء: (قال صاحب المنازل: الحيّاء: من 


.)١١١-١۱۳١/۷( ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5017)» والنسائي (505). وصحّحه النّوويٌ في («الخلاصة)) »)۲۰٤/۱(‏ 
وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (711//1): رحال إسناده رحال الصّحيح. 

(؟) رواه الترمذي »)١3175(‏ وابن ماحه »)٤۱۸٥(‏ وأحمد 5/89 .)١51717( )١5‏ قال الترُمذي: 
حسنٌ غريب. وقال ابن حجر في (تخريج المشكاة)) (585/5): رحاله رحال الصّحيح؛ 
وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهیب)) (55785). 

(5) رواه الطّبراني في ((المعجم الأوسط)) »)۳۷١/۲(‏ والبيهقي في «(الشّعب)) (۹/۷) من 
حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)7١5/١١(‏ فيه 
دويد بن بجحاشع, وم أعرفه» وبقيِّة رحاله ثقات. 


الحيّاء ۳٦‏ موسوعت الأخلاق 


ول مدارج أهل المخصوصء يتولّد من تعظيم منوط بود. إا عل الحياء من 
أل مدارج أهل الخصوص: لما فيه من ملاحظة حضور مَن يستّحيي منه» 
وأؤل سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقَّ سبحانه حاضرًا معهم» وعليه بناء 
ا وقول له تود من تعظيع منوط بوةٌ. يعو اذ اكوا سوال اس 

من امتزاج التُعظيم بالمودٌة» فإذا اقترنا تولّد بينهما الحیای والحنيد يقول: إن 
0 من مشاهدة العم ورؤية التقصير» ومنهم كن بولا ون عور 
القلب ما يستحبي منهه فيتولّد من هذا الشعور والفرةء حال شسمگى: الحباء 
ولا تناق بين هذه الأقوال» فان اة اساب 

ول ا ا اب ووي 8 خلى اا و اا 
موت القلب والدُوح» فكلّما كان القلب أحبى كان الحياء أتم. 

د قال ادد اا ر الال ورقية اللخصيرة. فرك بها ال 
تسى الحيّاء» وحقيقته: خُلّقٌ يبعث على ترك القبائح» وعنع من التفريط في 
حقٌّ صاحب الحق). 

- وقال الفضيل بن عياض: (خسخ من علامات الشّقاوة: القسوة في 
القلب» وجمود العين» وقلّة الحياءء والبّغبة في الذنياء وطول الأمل). 

- وقال أبو عبيدة النّاحي: ممعت الحسن يقول: (الحياء والتّكيُم حصلتان 
و لطر ل کی ويد إلا ا وان س 

- (وقال ابن عطاء: العلم الأكبر: الميبة والحيّاء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحياى 
م يبق فيه خير. 

(۱) ((مدارج السالكين)) (557/7). 


(۲) رواه البيهقي في ((شعب الإبمان)) (۱۸۲/۱۰)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (/5415/54). 
(۳) ((مكارم الأحلاق)) لابن أبي الدَّنْيا .)47/١(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳۷ الحيّاء 


- وقال ذو انون المصري: الحياءء وحود الميبة في القلب» مع وحشة ما 
سبق منك إلى ربك تعالى. 

= وقال أبو غثمان: من نکم ن لاء ولا مسح + من الله عر وحك فيما 
يتكلم به» فهو مُستدرج. 

- وقال الحريري: تعامل القرن الأوّل من النّاس فيما بينهم بالدين» حتى 
رق الدّين.. م تعامل القرن الان بالوفاء حتى ذهب الوفاءء» ثي تعامل القرن 
الثّالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة» ثم تعامل القرن الرّابع بالحيّاء حتى ذهب 
الحَيّاء» م صار الاس يتعاملون باليّغبة والرّهبة. 

- وقيل: من علامات المستحي: أن لا يْرَى بموضع يُسْتَحَيا منه)(". 

- وقال ابن أبي الدّئْيا: (قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحيّاء؟ قال: أن 
تستحي أن تسأله ما تحب وتات ما یکره). 

- وقال ربيط بني إسرائيل: (زين المرأة الحيّاءء وزين الحكيم الصّمت)2©. 
فوائد الحيّاء: 

-١‏ أن الحَيّاء من حصال الإيمان. 

تسر العضية جا هن الله سيخانه وال 

+- الإقبال على الطّاعة بوازع الحبٌ لله عر وحل. 

٤‏ - يبعد عن فضائح الدّنْا والآخرة. 

ه- أصل كلّ شعب الإيمان. 
)١(‏ ((الرسالة القشيرية)) (5553-75//5) بتصف. 


(۲) ((التوبة)) وص .)0١‏ 
(۳) ((الصّمت)) لابن اي الدَّنْيا (ص 559). 


الحيّاء ۳۸ موسوعتة الأخلاق 


5- يكسو المرء الوّقار فلا يفعل ما يخلٌ بالمروءة والتوقير ولا يؤذي مَن 
بسحو الإكرام. 

۷- لا يمنع مِن مواجهة أهل الباطل ومرتكبي السوء. 

کک انك من اله و ان ا ا والاخرة 

ا فا و اون فين | رو اااي 

-٠‏ يمنع الشّخص عن الفواحش» ويجعله يستتر بما إذا هو سقط في 
شيء من أوحاطا. 

-١‏ يدفع المرء إلى التحلي بكلٌ جيل حبوب» والتخلي عن كل قبيح 
e‏ 
أقسام الحيّاء: 

(ينقسم الحيّاء باعتبار محله إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأوّل: حياء فطرييٌ: وهو الذي يُولّد مع الإنسان متزودًا به 
ومن أمثلته: حياء الطّفل عندما تنكشف عورته أمام النَّاسء وهذا النّوع من 
لاء منيحة أغطاها الله لعبادة:. 

؟- والقسم ان خاو مكسن: .وهو الذي يكنسيه المسلم من دينه» 
فيمنعه من فعل ما يُذَّمُ شرعاء مخافة أن يراه الله حيث غاه» أو يفقده حيث أمره. 

وينقسم باعتبار متعلقه إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأوّل: الحياء الشرعي: وهو الذي يقع على وجه الإجلال 
والاحترام» وهو محمود. 


.)٠۹۱/۲( ((الأحلاق الإسلاميّة)) لعبد اليُحمن الميداني‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ۳۹ الحيّاء 


؟- القسم الثاى: الحيّاء غير الشرعي: وهو ما يقع سببًا لرك آمر شرعي» 
وهذا انوع من الميّاء مذموم» وهو ليس بحياء شرعي» وإِمَا هو ضعف ومهانة)0©. 
صور الحياء: 

من صور الحياء المحمود: 

الحيّاء من الله: وذلك بالخوف منه ومراقبته» وفعل ما أمر واحتناب ما ى 
عنه» وأن يستحي المؤمن أن يراه الله حيث تماه» وهذا الحياء يمنع صاحبه من 
ارتكاب المعاصي والآثام؛ لاله مرتبظٌ بالله يراقبه في حلّه وترحاله. 

د قاف عن اللللاكة وذالم e‏ موقي ی باذ ا معد 
يرافقونه في كله أوقاته» ولا يفارقونه إلا عندما أن الغائط» وعندما يأى أهله: 

- الحياء من النّاس: وهو دليلٌ على مروءة الإنسان؛ فالمؤمن يستحي أن يؤذي 
الآخرين سواءً بلسانه أو بيده» فلا يقول القبيح ولا يتلقّظ بالسُوءء ولا يطعن 
أو يغداب أو يتم» وكذلك يستحي من أن تنكشف عوراته فيطّلع عليها النّاس. 
صور الحيّاء المذموم: 

من صور الحيّاء المدموم: 

- الحيّاء 4 طلب العلم: 

إذا تعلق نام يأمر حا مدع اهاد من اللطؤال فيه أو عرضيه» فق علب 
أو دعوة» فإنَّ مما ينبغي حينهاء رفع الحرج» ومدافعة هذا الحياء الذي يمنع من 
النّحصيل العلمي أو الدَّعوة إلى الله سواءً عند اليحال أو النساء. 

(1) ((الأحلاق الإسلاميّة)) لحسن السعيد المرسي (ص 545 .)١‏ 


(۲) ((المرأة المسلمة المعاصرة.. إعدادها ومسؤوليتها في الدَّعوة)) لأحمد بن محمد أبا بطين 
جل -۸۹(. 


الحيّاء 2 موسوعت الأخلاق 


3 


3 


أمّ سليم رضي الله عنها ((جحاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقٌ» فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟ قال الس صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطّت أمُ 
سلمة -تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟! قال: نعم» تَرِتت 
يعينك» فيم يشبهها ولدها))”". 

وعن مجاهد, قال: (إِنَّ هذا العلم لا يتعلّمه مستح ولا متكيّرٌ)”". 

وعن سعيد بن المسيب ((أنَّ أبا موسى قال لعائشة -رضي الله عنها-: 
أريد أن أساللك عن شيءِ وإ أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن 507 
كنت سائلا عنه امك التي ولدتك» فا أنا آمك قلت: فما يوحن الخسا؟ 
قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس 
بين شُعَبها الأربع» ومس الختان الختانَ فقد وجب الغسل)). 

وروي عن الأسود ومَسْرُوق قال: ((أتينا عائشة لنسأطا عن المباشرة للصّائم» 
فاستحينا فقمنا قبل أن نسأهاء فمشينا لا أدري كم ثم قلنا: جتنا لنسأنها عن 


ع ا( 


حاجة ثم نرحع قبل أن نسأنها؟ فرحعنا فقلنا: يا أمٌ المؤمنين, إِنَّا جئنا لنسألك 
عن شىء فاستحينا فقمنا. فقالت: ما هو؟ سلا عمًا بدا لكما. قلنا: أكان 


الت صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك؛ 
ولكنّه كان أملك لإزبه9» منكم))". 


)۳۱۳( رواه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (۲۸۷/۳). 

(۳) رواه مسلم )۳٤۹(‏ 

.)55/1١( لأرْبه: لحاجته» تعني أنه كان غالبا لمواه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد )۲۱۹/٦(‏ (5867؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث مروييٌ في 
الصّحيحين بدون ذكر القصّة. 


موسوعت الأخلاق 8 الحيّاء 

- الحيّاء من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: 

الحياء لا يمنع المسلم من أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر» قال تعالى: 

كانتي ب َلك € [الأحزاب:00] . 

eS‏ کا قال 
عر وحلٌ: EE‏ ورام جت الاس دأو بالْمَعرُو ف هوت عَن 
المبحكر وومِنون يالله 00 7 ع[ 

والنّمُ صلى الله عليه وسلم مع شدَّة حيائه» لم يثنه ذلك عن قول الحق» 
ويتبيّن ذلك في موقفه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهماء حينما أراد أن يشفع 
في حد من الحدود» فلم منعه حياؤه صلى الله عليه وسلم من أن يقول لأسامة 
في غضب: أتشفع في حدٌ من حدود الله؟! ثم قام فاختطبء تي قال: إِمَا أهلك 
الذين قبلكم نمم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضّعيف 
أقاموا عليه الحدَّ وام الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)0". 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((إنَّ الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إِذْ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لمن الله عبدًا حجّته قال: يا ربٌّ! رحوثك وقَرِقْتْ 
من التّاس))0". 


3 


5 


- فعل آمر نهى عنه الشارع: 

فمن دفعه حياؤه إلى فعل أمر کی عنه الشّارع؛ أو إلى ترك واجب مرغوب 
(۱) رواه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنه. 
(۲) رواه ابن ماحه ٠ ١1/(‏ 5)» والحميدي في ((مسنده)) (755). قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 


:)١ 5 5/5‏ إسناده لا بأس به. وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماحه)) ))١70(‏ وحسّنه 
الوادعي في ((الصّحيح المسند)) (407). 


الحيّاء ٤۲‏ موسوعت الأخلاق 


في الدّين فليس حبيًا شرعًاء ولا هذا يعتبر ضعمًا ومهانة. 

فليس من الحيّاء أن يترك الصّلاة الواحبة بسبب ضيوفيٍ عنده حتى تفوته 
الصّلاة. وليس من الحياء أن يمتنع الشسّخص من المطالبة بالحقوق التي كفلها 
له الشرع0©, 

صور الحيّاء كما ذكرها ابن القيّم: 

ذكر ابن القيّم صورًا للحياء وقسَّمها إلى عشرة أوجه وهي: 

(حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء إحلال» وحياء كرم» وحياء حشمة» 
وحياء استصغار للتفس واحتقار لحاء وحياء محبّة» وحياء عبوديّة» وحياء شرف 
وعرَّة وحياء المستحيي من نفسه. 

فأمًا حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السّلام لما فرّ هاربًا في الجنّة» قال 
الله تعالى: أفرارًا مئي يا آدم؟ قال: لا يا ربٌ» بل حياءً منك. 

اف ا الذي تون اننا ر يقارو 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك. 

وحياء الإحلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربّه» يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرّم: كحياء النَّينّ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوّلوا 
الجلوس عنده» فقام واستحبى أن يقول لحم: انصرفوا. 

وحياء الحشمّة: كحياء علي بن أي طالب رضي الله عنه» أن فيال رسول 
الله عن المذي لمكان ابنته منه. 


.)٠١١ ((الأحلاق الإسلاميّة)) لحسن السعيد (ص‎ )١( 


موسوعم الأخلاق 5 الحيّاء 


وحياء الاستحقار واستصغار التفس: كحياء العبد من رَبّهِ عر و حل حين 
يسأله حوائجه» احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لها... 

وقد يكون لهذا التوع سببان: 

أحدهما: استحقار السّائل نفسه» واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

والثّاني: استعظام مسؤوله. 

وأمّا حياء امحبّة: فهو حياء ا حب من محبوبه. حت إِنَّه إذا حطر على قلبه 
في غيبته هاج ال حَيّاء من قلبه) وأحست به في وحهه» ولا يدرى ما سببه» وكذلك 
يعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعةٌ شديدةٌ ومنه قوهم: 
مال رائع» وسبب هذا الحياء والرّوعة» ما لا يعرفه أكثر النّاس. 

ولا ريب أنَّ للمحبّة سلطانًا قاهرًا للقلب» أعظم من سلطان من يقهر البدن» 
فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجّبت الملوك والحبابرة 
زح برسم ا رر کی لتم وق لبو فزن فنا روي ا ر 
أحسئ القلب بمجوم سلطانه عليه فاعتراه روعةٌ وحوف... 

وام الحيّاء الذي يعتريه منه -وإن كان قادرًا عليه كأمته وزوحته- فسببه 
والله أعلم أنَّ هذا السّلطان لما زال حوفه عن القلب» بقيت هيبته واحتشامه» 
راد مني ا واا ستول كلق ليق ية اکرب فعا معاد غلى 
قلبه» فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. 

وأمًا حياء العبوديّة: فهو حياء ممتزجٌ من محبّة وحوف» ومشاهدة عدم 


صلاح عبوديّته لمعبوده» ون قدره أعلى وأحك منهاء فعبودينّه له توحب 
استحياءه منه لا محالة. 


الحياء 4 موسوعتة الأخلاق 

وأما حياء الشّرف والعرّةء فحياء النّفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها 
حياء شرف نفس وعرَة» وهذا له سببان: أحدهما: هذا. والثّاني: استحياؤه 
من الاحذ حق كآنه هو االأحذ السا > حقی إن بعض أهل الكَرّم لا تطاوعه 
نفسه بمواحهته لمن يعطيه حياءً منه» وهذا يدخل في حياء التَّلوُم؛ لأنَّهِ يستحيي 
من < اة الاحذ. 

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة التفيعة من رضاها 
نفسين يستحيى بإحداهما من الأحرى» وهذا أكمل ما يكون من الخَيّاء؛ فن 
العبد إذا استحبى من نفسه فهو بأن يستحيى من غيره أجدر)0©. 
من مظاهر قلت الحياء: 

- الحاهرة بالدّنوب والمعاصى وعدم الخوف من الله. 

- لبس النّساء الكاسيات العاريات الملابس التي تصف الأجحسام» أو 
الضَيّقة أو المفتوحة من الأعلى والأسفل. 

- حديث المرأة مع اليّحل الأحني عند خروجها واختلاطها به. 

- التّلمّظ والتّفوٌه بالألفاظ البذيئة والسيّئة التي تحرح الآخرين. 

- كلام البّحل مع غيره بالأسرار الروحية والأمور الخاصّة التي تحصل بينه 
وبين زوجته. 


.)٠٠١۲-۲٠۰/۲( ((مدارج السالكين)) لابن القيّم» بتصرّف‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 5 الحيَاء 

موانع اكتساب الحيّاء: 
© الغناء: 

روى البيهقى وابن أي الذنيا عن ان عثمان الليئية قال: قال يزيد بن الوليد 
التّاقص: (يا بني أميّة إباكم والغناء؛ فإلّه ينقص الحيّاء» ويزيد في الشّهوة 
ويهدم المروءة). 
ب ارتكاب المحاصي: 

بين ابن القيّم أن الذنوب والمعاصي تذهب الحياء فقال: (ومن عقوباتا 
ذهاب الحياء الذي هو مادّة الحياة للقلب» وهو أصل كل خير وذهاب كك 
خير بأجمعه» وف الصّحيح غنه أنه قال لقان غير كل وقال: رون 
ما أدرك النّاس من كلام البو الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)). وفيه 
تفسيران: أحدها أنه على التهديد والوعيد» والمعنى: مَن لم يستح فاته يصنع 
ما شاء من القبائح؛ إِذِ الحامل على تركها الحياءء فإذا لم يكن هناك حياءٌ 
نزعه من القبائح» فَإنّه يواقعهاء وهذا تفسير أبي عبيدة» والثَّان: أنَّ الفعل إذا 
لم تستح فيه من الله فافعله» وما الذي ينبغي تركه ما يُستحى منه من الله 
وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني» فعلى الأول يكون تمديدًا» كقوله: 

ضح ے فى ٥‏ سا > عد 57 1 24 
ِأعْمَُوأْمَاشِنهُمَ # [فصّلت: ٠‏ ٤]ء‏ وعلى الان يكون إذنًا وإياحة» فإن قيل 
فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لاء ولا على قول مَن يحمل 
المشترك على جميع معانيه» لما بين الإباحة والتّهديد من المنافاة» ولكن اعتبار 
اجك اين يحب اغعار الاح والقصودة أذ الاب اصن الاو عرد 


ع 


العبد حتى ريا انسلخ منه بالكليّة» حتى رما أنه لا يتأنْر بعلم النّاس بسوء 


.)18/1١١( ((روح المعاني)) للألوسي‎ )١( 


الحيّاء 3 موسوعت الأخلاق 


والحامل على ذلك انسلاخه من الحَيّاء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة» لم 
ببق في صلاحه مطمع)"". 
الوسائل المعينت على اكتساب الحيّاء: 
الحيّاء موحود في فطرة الإنسان, وعلينا أن نحعله رفيقًا لنا في كلك أقوالنا 
وأفعالناء وهناك بعض الوسائل التي تنمّي هذه الضّفة وتقوّيها في نفوسناء ومن 
هذه الوسائل: 
-١‏ اتباع أوامر الله سبحانه والخوف منه» ومراقبته في كك حين» واستشعار 
؟- اتباع سنّة النّمَ صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في حياته القوليّة 
ا 
-٠‏ غضنٌ البصر عا حرّم الله سبحانه وتعالى» وعدم تتبّع عورات الآخرين. 
ه- تربية الأولاد على الجيّاء. 
>- مجالسة من يتصف بصفة الحياء. 
نمادج للحياء: 
© نماذج من حَيَاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 
حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 
ِنَّ الحيّاء خاصيّة من الخصائص التي حبا الله كما الإنسان؛ ليبتعد عن مزاولة 


الذنوب والمعاصي والشّهوات» وحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نماهما 


.07١-59( (الجواب الكافي)‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 3 الحيّاء 
الله عن الأكل منهاء بدت مما سوءاتماء فأسرغا يأحذان من أوراق اة 


ليسترا غوراتهماء ففحدّث 3 الكرم عن ذلك بقوله: فما دان أَلشَّجَرَة 
بدت ما سو مما وَطَفِقَا صقان عَليِمَا 1 0 [الأغراف: 9 ؟ ]. 


وهذا يدل على أن الإنسان مفطوة على الخحياى وأما قلة الحيَاء فهى منافية 
للفطرة» بل فير اتباع الشّيطان. 

حياء نبي الله موسى عليه السّلام: 

جحاء في وصف موسى عليه السّلام E‏ خا سكي حتى كان يستر 
بدنه» ويستحي أن يظهر مما تحت التّياب تاق عا ليس ا ولس 
تساره الرائد» آذاه بعض بني إسرائيل في أقوالحم» فقالوا: ما يبالغ في ستر نفسه 
إل من عيب 2 جحسمه» أو من دة هو مصاب ها . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن موسى كان باه حيرا سدم » للا یری من جلده شيء استحياءً منه» 
فآذاه مَن آذاه من بنى إسرائيل؛ فقالوا: ما يستتر هذا التَّسُر إلا من عيب 
بجلده» ما برص وما أَذْرَة وإمّا آفة. وإِنَّ الله أراد أن يبرّئه ما قالوا لموسى 
فخلا يومًا وحده» فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن اجر عدا كويد لحل مومى عضاة وطلب ال هفل 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حت انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون» وقام الحجر فأحذ ثوبه فلبسه» 


.)١5/5( الْأَذْرَة: نفخة في الخصية. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)415/7( ((الأحلاق الإسلاميّة)) لعبد اليُحمن الميداني‎ )۲( 


الحيّاء 0 موسوعتة الأخلاق 


وطفق بالحجر ضربًا بعصاه» فو الله إل بالحجر لدی( من أثر ضربه لان أو 
24 


أرعاء أو خساء فذلك قوله: اا يتما ایی انی کیک لرن ادوا موی 


5 


2 
ll‏ 2 ا ا ا .اي ات 


فاه همسا اوا وان عِندَاَشه ًا 4 [الأحزاب:۹٦]))0.‏ 


e‏ نماذج من حياء الأمم السّابقت: 
حياء امرأة صالحب: 


قال جعال» ا کا ده اتی عل تیاو قات إرك ای يدعو 


E‏ - ر 
جر > | 2 ص کے 2 ل بح ع ود سح ر 
لبح بلق اجر عا سقيت لتا فلا اء روقص عله القصصن قال لا حف بجوت 
ا ت 


ددج ص 


لمو رأَلطدلِينَ # [القصص: 5؟]. 
وهذه الآية تتحدّث عن حياء الابنة» حين جاءت إلى موسى عليه السّلام 
تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه» فجاءت إليه تمعشى على استحياء“. 
وقال عمر رضي الله عنه: (فأقبلت إليه ليست بِسَلْقَع > من النساءء لا 
حرّاجة ولا ولاحة واضعة وجا على وحهها)0 . 
حياء العرب 2 الجاهليّت: 
كان أهل الجاهليّة يتحرّحون من بعض القبائح بدافع الحَيّاء» فها هو هرقل 
يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول أبو سفيان: 
(فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه)29. عة لكاي من 
)١(‏ الندب: الآثر الباقي في الحجر من ضرب موسى -عليه السلام- له. ((فتح الباري)) لابن 
رحب 390/1١9‏ ). 
(۲) رواه البخاري (5 15٠١‏ ؟) 
(۳) ((الأخلاق الإسلاميّة ودورها في بناء امجتمع)) لجمال نصّار («ص .)١ ٤۲‏ 
)٤(‏ سليطة جريئة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)١51/8(‏ 


(5) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/5 9") .)۳۱۸٤۲(‏ 
(5) رواه البخاري (۷). 


موسوعت الأخلاق ۹ الحيّاء 
عنه ذلك20, 
قال عنترة: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ‏ حتى يواري جارتي مأواها" 
© نماذج من حياء النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: 
كان النمٌ صلى الله عليه وسلم أشدٌّ النّاس حياءً» فعن أبي سعيد الخدري 


العذراء في حدرها“))0. وكان إذا كره شيئًا عرفه الصّحابة في وجهه. 


و 


قال تعالى: المد کان لک في رسول أله اسوه حَسكة لمن کان برجو آله 
ليما لخر وأا [الأحزاب: .]۲١‏ 

حياؤه من اللّه: 

ومن مظاهر حيائه صلی الله عليه وسلم حياؤه من خالقه سبحانه وتعالی؛ 
وذلك لما طلب موسى عليه السّلام من نينا صلى الله عليه وسلم في ليلة 
الإسراء أن يراحع ربّه في تخفيف فرض الصّلاةء قال التي صلى الله عليه وسلم 
لموسى عليه السّلام: ((استحييت من ر))2. 
)١(‏ ((الأحلاق الإسلاميّة ودورها في بناء امجتمع)) لجمال نصّار (5 4 ؟). 
(۲) ((ديوان عنترة)) (۳۰۸). 
(۳) الخدر: ستر يجعل للبكر في جنب البيت. ((شرح النووي على مسلم)) .)78/١5(‏ 


(4) رواه البخاري »)۴٥۹۲(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 
(5) رواه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )۱٦۳(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


الحياء 5 موسوعت الأخلاق 

حياؤه من الثاس: 

من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ((أنّ امرأة سألت التي صلى 
الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض» فأمرها كيف تغتسلء ثم قال: حذي 
فرصة من مسك فتطهّري بما. قالت: كيف أتطهر بما؟ قالت: فستر وحهه 
بطرف ثوبه» وقال: سبحان الله! تطهّري بما. قالت عائشة: فاحتذبت المرأة 
فقلت: تتبّعي بما أثر الدم))0". 

- ومن صور حيائه صلی الله عليه وسلم» ما جاء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» حيث قال: ((بي على الي صلى الله عليه وسلم بزينب 
ابنة ححش بخبز ولحم, فَأَرْسِاتُ على الطَّعام داعيّاء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرحون» ثم جيء قومٌ فيأكلون ويخرحون» فدعوت حت ما أجد أحدًا أدعوه» 
فقلت: يا رسول الله ما أحد أحدًا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة 
رهط يتحدَّئُون في البيت» فخرج النَّعُ صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنهاء فقال: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
الت e‏ السّلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك 
ل وق قر و د ا هق ا 
كما قالت عائشة, م رحع النَّمُ صلى الله عليه وسلم, فإذا ثلاثة 3 
البيت يتحدّئون» وكان النَّعُ صلى الله عليه وسلم شديد الحَياء» فخرج منطلقًا 
نحو حُجْرة عائشة فما أدري أخبرته أم ت أن القوم حرجواء فرحع حتى إذا 
وضع رحله في أسكمّة الباب داخله والأخرى خحارحة» أرعى السار بيني وبيته» 
وأنزلت آية الحجاب))2. 


.)؟١‎ 5( رواه البحاري‎ )١( 
. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )٤۷۹۳( رواه البخاري‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ الحيّاء 

حياؤه 4 تعامله مع من بلغه عنه شيء: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النَعُ صلى الله عليه وسلم ((إذا بلغه 
عن التّحل الشّيء لم يقل: ما بال فلانٍ يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام 
ظرلين كذ و 
© نماذج من حياء الصحابت رضي الله عنهم: 

حياء أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه: 

عطي المتكذيق الاس يوقاء فقال: زيا مقر السلسيق» اسشحيوا ين الله 
فو الذي نفسي بيده إِيّْ لأظكٌ حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعًا بثوبي 
استحياءً من ري عر وحلً). 

حياء عثمان بن عقان رضي الله عنه: 

غرف عثمان رضي الله عنه بشدّة الحياءء حت أن الملائكة كانت تستحي 
منه» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجدحًا ف بيتي» كاشقًا عن فخحذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر 
فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدّثء ثم استأذن عمرء فأذن له» وهو 
كذلك» فتحدّّثء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسل 
وسوّى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدحل فتحدّث» 
فلمًا خحرج» قالت عائشة: دحل أبو بکر» فلم تتش له ولم تباله» ثم دحل عمر 
(۱) رواه أبو داود »)٤۷۸۸(‏ والطّحاوي في ((شرح المشكل)) »)١١4/١5(‏ والبيهقي في ((شعب 

الإهان)) .)477/٠١(‏ صححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5737).» وقال الوادعي في 

((الصّحيح المسند)) :)١717(‏ صحيح على شرط الشيخين. 


(۲) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) »)55/١(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) )١57/7(‏ 
(VY)‏ 


الحياء o۲‏ موسوعت الأخلاق 

فلم تمتش له وم تباله» ثم دحل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك» فقال: ألا 
أستحى من رحل نستحی منه الملائكة))20. 

حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

عن علي رضي الله عنه قال: (( کت رحلا مذَّاءٌ فكنت أستحي أن أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته» فأمرت المقداد فسأله» فقال: 
يغسل ذگره ويتوضأ))0". 

حياء عائشنّ رضي الله عنها: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كنت أدحل بيقء» الذي دُفِنَ فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي) فأضع وبي فأقول إا هو زوحي وأي» فلمًا دفن 
عمر معهم» فو الله ما دخلت إلا وأنا مَشْدُودَةٌ علي ثيابي؛ حَيّاءَ من عمس . 

حياء فاطمت بنت عتبنّ رضي الله عنها: 

عق غائشة رضي الله غنها قالث: (إحاءت فاطمة بت عة بن ربيعة 
تبايع التي صلى الله عليه وسلم» فأحذ عليها أن لا يُشْرَكْنَ بالله شيئًا ولا 
کین الآية. قالث: فوضعك. يدها على رأسها خاب فأغخحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما رأى منهاء فقالت عائشة: أَوِبِي ينها المرأة» فوالله ما 
بايعنا إل على هذا. قالت: فنعم إذًا. فبايعها بالآية))©). 


.)5501١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳۲)» ومسلم (۳۰۳) واللّفظ له. 

(۳) رواه أحمد (5/؟١5؟)‏ 617019 5)» والحاكم (1۳/۳) (54407) من حديث عروة بن الزبير 
-رحمه الله-. قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (۲۹/۸): رحاله رحال الصّحيح. ومثله قال 
الألباني في ((تخريج المشكاة)) .)17١7(‏ 

(5) رواه أحمد »)557١7( )١51/5(‏ وابن حبان »)٤۱۸/۱۰(‏ وابن منده في «(الإبمان)» = 


موسوعت الأخلاق or‏ الحيّاء 

© نماذج من حياء السّلف: 

- عن الشّعَبِيء قال: “مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه امرأة تقول: 
دعتبي النّفس بعد خروج عمرو إلى اللدات تطّلع اطّْلاعا 
أجلن آنا السك بس قي وف وت لال قافا 

فقال لما عمر: (ما الذي منعك من ذلك؟ قالت: الحَيّاء وإكرام زوحي . 
فقال عمر: إن في الحَيّاء شات ذات ألوان» مَن استحبى احتفى» ومن 
احتفی اتّقَى» ومن اتی وُقِي)”". 

= ول کے کی رکف اوہ جا ای سنت 2 دک 
الور . 


- وروي أنَّ عمرو بن عتبة بن فرقد كان يصلّي ذات ليلة» فسمعوا صوت 
الأسدء فهرب مَن كان حوله» وهو قائم يصلي فلم ينصرف» فقالوا له: أما 


حفت الأسد؟ فقال: إِنّ لأستحى من الله أن حاف شيئًا سواه©». 
حنبل» رحل ممن يمارس المعاصي والقاذورات» فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلم 


)٥۸١/۲( =‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-. قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) 
(50/7): رحال رحاله صحيح. وقال الوادعي في ((الصّحيح المسند)) :)١575(‏ صحيح» 
وبيعة النساء مذكورة في الصّحيحين. 

.)١571/7( هنات: أشياء. انظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 

(۲) ((محاسبة النّفس)) لابن أبي اليا (ص .)١١8‏ 

(۳) ((سير أعلام الثبلاء)) للذهبي .)١90/5(‏ 

(5) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)٤٠/۲(‏ 


الحيّاء 04 موسوعت الأخلاق 


عليه» فكأن أحمد ل يرد عليه ردا تانًّا وانقبض منه» فقال له: يا أبا عبد 
الله ! لم تنقبض مئًي؟ فان قد انتقلت عمّا كنت تعهدن برؤيا رأيتها. قال: 
وأئٌ شيء رأيت؟ قال: رأيت الت صلى الله عليه وسلم في التو كأنّه على 
علو من الأرضء وناس كثير أسفل جلوس» قال: فيقوم رحلٌ رحلٌ منهم 
إليه» فيقول: ادع لي! فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيري» قال: فأردت 
أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه قال لي: يا فلان! لم لا تقوم 
إل فتسألي أدغو للق ؟ قال قلخ يا رسول الا يقطعني الحيّاءِ لقبيح ما 
أنا عليه. فقال: إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدع لك فإك لا تسب 
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أحدًا من أصحابي. قال: فقمت» فدعا لي» فانتبهت وقد بِعّض الله إل ما 
كنت علية. قال: فقال لٹا أبو عبد الله يا جعفرء يا فلان» حدثوا بمذا 
واحفظوه فَإنّه ينفع0". 

- وكان الرّبيع بن حُئّيم من شدّة غضه لبصره وإطراقه يِن بعض النّاس 
أنه أعمى» وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة قإذا رأته جماريته 
قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاءء فكان يضحك ابن مسعود 
من قولماء وكان إذا دق الباب تخرج الحارية إليه فتراه مطرقًا غاضًا بصره. 


- ولما احثضر الأسود بن يزيد بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي 
لا أجزع؟ وشن اخ مي بذلك؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمّي الحياء 
منه ما قد صنعت» وإِنَّ الأحل ليكون بينه وبين الكحل الذَّنْب الصّغير» فيعفو 
عنه» ولا يزال متخا منه. 
(۱) «التوابين)) لابن قدامة (ص ؟57١).‏ 


(؟) ((إحياء علوم الدّين)) للغرّالي .)181/1١(‏ 
(؟) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)٠١7/6(‏ 


موسوعت الأخلاق 
الحَيّاءِ ‏ واحة الشعر: 
قال الشاعر: 
إذا 4 حي عاف اللبان 
فلا والله ما في العيش خير 


يعيشُ المرعُ ما استحيا بخير 
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وم تستح فا صنع ما تشاة 
وله افا اا ذهب اا 


ول الغوة سا بقن اللحليدة 


وقال أميّة س أي الصّلت يملح ابن جدْعَان بالحيّاء: 


أأذكة حاجقی أم قد كفا 
إذا أثق عليك. لل يها 


وقال آخر: 
إذا قل ماءُ الوحه قل حَياوْة 
حياءك فاحفظّه عليك فإعًا 
وقال آخر: 
كرتم يغضُ الطرف فضل حيائه 
وكالسّيفِ إن لاينته لان متنّه 


إذا حرم للم الحياء فإنّه 


3 


.)٠١۳١/۲( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )١( 


(۲) «المنتحل)) للثعالبي (ص .)1١‏ 


حباؤكة؟ إن شيك لها 
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كفاةٌ من تعبضك اشا“ 


فلا حير في وحهٍ إذا قل ماؤه 


يدل على فضلٍ الكريم حياوْة9) 


ويدنو وأطرافٌ الماح دواني 


اة إن . خختاشعة. ‏ كناد 


بكلّ قبيح كان منه جديرٌ 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 57). 


.)١ ١7 ((لباب الآداب)) للثعالبي (ص‎ )٤( 


الحياء 


له قح في کل شيءء وسرّه 

يرى الشّتم مدحًا والدّناءة رفعةً 

ووحة الجيّاء لب جلد رقة 

له رغبة 2 أمره 

فرج الفتى مادام يجيا فإِنّه 
وقال آخر: 

ما إن دعاني الموى لفاحشة 


فلا إلى فاحش مددث يدي 


كه 


موسوعت الأخلاق 


وخحدناه ختا وغروز 
و للسّمع منه في العظا ت نفور 
بيقن اليه ها يشي ير 


حليمٌ لدى جهلٍ الجهولٍ وقوز 


إلى حير حالاتِ امنيب عي 


مباحٌ» 


.)۲۸۷ ((لباب الآداب)) للأمير أسامة بن منقذ (ص‎ )١( 


(۲) ((ذم الهوى)) لابن الجوزي (ص ۲۳۸). 


الر م مه موسوعم الأخلاق 


معنى الرَّحْمَنَ لخت واصطلاحًا: 
6 معت اكز شوين لفن 
الرحمة: من رحمة يرحمه, رحمة ومرحمة» إذا رق له» وتعطف عليه» وأصل هذه 
المادة يدل على الرقة والعطف والرأفة» وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًا. 
ومنها الرّحم: وهي علاقة القرابة. 
وقد تطلق التَحمّة ويراد بها ما تقع به الحمّة» كإطلاق البَحمّة على الرّزق 
والغيث'. 
© معنى الرَّحْمَّنَ اصطلاحًا: 
الكحْمّة رقّة تقتضى الإحسان إلى الْمَرْحوم» وقد تستعمل تارةً في البق 
امجكدة» وتارة في الإحسان الحكد عن البقّة)0. 
وقيل: (هي رقة فق الق تبعت على سوق ار ان تيعد اليه 
وقيل: هي (رفة في القلب» يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تدرك 
بالحواس» أو يتصور الفكر وجود الأم عند شخص آخر» أو يللامسها ا 
حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس أو يتصور الفكر وجحود المسرة عند 
4-2 غ10 
(۱) انظر: ((الصحاح)) للجوهري (۱۹۲۹/۰)» و((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٤۹۸/۲(‏ 
و((لسان العرب)) لابن منظور »)7120/١5(‏ و((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)١١١‏ 
(۲) ((مفردات القرآن)) للراغب .)۳٤۷/۱(‏ 


(۳) «التحرير والتنوير)) لابن عاشور .)١١/75(‏ 
)٤(‏ ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني (۳/۲). 


موسوعت الأخلاق وه الرْحْمَتَ 

الفرق بين الرَّحْمَنَ وا د 

قال ابن عاشور: (والرًأفة: رقّة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: 
روف رحيم. واليّحْمَة: رقّة تقتضي الإحسان للمرحوم» بينهما عمومٌ وخصوص 
مطلة ¢ 

وقال القفال: والفرق بين الكأفة والكخة: أن الكأفة مبالخة فق رة حاصة 

ا اذد ر م د 

وهي دفع المكروه وإزالة الضرر» كقوله: #إولاتأخذ ETE‏ 
[النور: ؟] أي: لا ترأفوا مما فترفعوا الجلد عنهماء وأمًا البَحْمّة فإكما اسم 
حامع» يدخحل فيه ذلك المعنى» ويدحل فيه الانفصال والإنعام). 

وقال أبو البقاء الكفوي: (الرَّمَة هي أن يوصل إليك المسارء والرّأفة هي أن 
يدفع عنك المضار... فاليّحْمّة من باب التركية» والأفة من باب التّخلية» والرأفة 
مبالغة في رحمة مخصوصة» هي رفع المكروه وإزالة الضرء فذكر الرَّحْمَة بعدها في 
القرآن مطردًا لتكون أعم وأشمل)2. 

وقيل: (الرّأفة أشد من اليّحمّة)» وقيل: (الرمة أكثر من الرّأفة» والرّأفة أقو 
منها في الكيفية؛ لعا عبارة عن إيصال التعم صافية عن الأ 6ه 
الترغيب 2 الرّحَمَمَ: 

أولا: 2 القرآن الكريم 

ذكر الله هذه الصفة العظيمة في غير ما آية من كتابه الكريم, إمّا في معرض 
)١(‏ «التحرير والتنویر)) (۲۳۹/۱۰). 


(۲) ((مفاتيح الغيب)) لفخر الدين الرازي (917/5). 
(۳) «الكليات)) .)۷٤۲/۱(‏ 


.)؟55/١( ((الفروق اللغوية)) للعكسري‎ )٤( 


الرَّحْمَمَ 7 موسوعت الأخلاق 


تسميه واتصافه بماء أو في معرض الامتنان على العباد بما يسبغه عليهم من 
آثارهاء أو تذكيرهم بسعتهاء أو من باب المدح والثناء للمتصفين بما المتحلّين 
بمعانيهاء أو غير ذلك من السياقات» ومن ذلك: 

ر تسم حل وعلا باسم التحمن والرّحيم» واتصافه بصفة الكحمّة 

وهذا كثير جدًا في القرآن» نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر: 

قوله. تغالى: ان یر [الفاتحة: *]ء فقد سمى الله نفسه بمذين 
الاسمين المشتملين على صفة البَحْمَةَ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: رها 
امان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر» أي أكثر رحمة)20. 

- ومن ذلك أن الله جعل هذه الصفة لصفوة خلقه» وخيرة عباده» وهم 
الأنبياء والمرسلين» ومن سار على نمجهم من المصلحين» فقد قال الله تعالى 
ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ألقاه في قلبه من فيوض البَحْمَة 
جعلته يلين للمؤمنين» ویر همهم ويعفو عنهم» ويتجاوز عن أخحطائهم: 2 ضما 

َحْمَقيَيَمَه لنت لَهُمّ 4 [آل عمران: .]١55‏ 

وم ارا سي ا سي ليق 

- ومن ذلك ثناء الله على المتصفين بالبحمّة اه ولان ها فد قال ان 

و -ه رع 

واصمًا رسوله صلی الله عليه وسلم» > وأصحابه الذين معه: محم م ل سول اه 
وَالَذِنَ مع أَشِدَاءُ علا کّ ارا [الفتح: ۹( »> فهم أشذاء على 
الكفار» رحماء بينهم» بحسب ما يقتضيه منهم إعاحم فالإيمان بالله واليوم 


(۱) ((تفسیر البغوي)) .)51/١(‏ 
(۲) ((صفوة التفاسير)) للصابوق .)٠١٤/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 5 الرَّحْمَلَ 


2 
3 
حا 


الآخر متى تغلغل في القلب حقاء غرس فيه البحمّة مه بمقدار قوته وتغلغله. 


وقال فال: :3 قلا قحم العقبة )وما درك ما عة )نك رَد 3 
أو لطعم ف بوم زی مسحب )يتما ذا مقرب 0 او یسک تادا ماري ۵ ثد 
کان من الین ءامنوا ونَاصوَأ اضر وََوَاصوَأ الْمرَمَةِ ا اوک أب أل 4 
اال او 

قال محمد الطاهر بن عاشور: (خحص بالذكر من أوصاف المؤمنين» تواصيهم 
بالصّبر» وتواصيهم بالمرمة» لأنّ ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيعان» فان اا 
ملاك الأعمال الصّالحة كلّها؛ لأا لا تخلو من كبح الشّهوة التفسانية وذلك 

١‏ صن اداه والمرحمة» ملاك صلاح الجماعة الإسلاميّة قال تعالى: و رحا 
َم # [الفتح: ۲۹]» والتواصي بالبّحمة فضيلة عظيمة» وهو أيضًا كناية 
عن ا بالمحمة؛ لأنَّ من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلهاء 
فهو يفعلها قبل أن يوصي بها)"". 

ثانيًاه 4 السُنَّمَ النبويَّ 

أما السنة فقد استفاضت نصوصها الداعية إلى الكحمة نة الحانة عليهاء المرغبة 
فيها إِمّا نصًا أو مفهومّاء كيف لا وصاحبها صلى الله عليه وسلم هو نبي 
اليَحْمّة كما وصف نفسه فقال: ((أنا حمد» وأحمد, والمقفي» والحاشر» وني 
التوبة» ونبي اليحمَة)70©. 

- فعن التُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني .)١١/۲(‏ 


(۲) ((التحریر والتنوير)) لابن عاشور (551/90). 
(۳) رواه مسلم (ه5؟) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


الرْحْمَتَ 1۲ موسوعت الأخلاق 


عليه وسلم: ((ترى المؤمنين في ترا حمهم» وتواهم» وتعاطفهم» كمثل المسد 
إذا اشتكى عضوّاء تداعى له سائر جسده بالسّهر والحمّى))20. 

يقول النووي معلقًا على هذا الحديث: (هذه الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وحنّهم على التراحم» والملاطفة 
والتعاضد» في غير ثم ولا مكروه)”". 

وقال ابن أبي جمرة: (الذي يظهر أن التراحم» والتوادد» والتعاطفء وإن 
كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد به أن 
يرحم بعضهم بعضًا بأحوة الإيمان» لا بسبب شيء آخر» وأما التوادد فالمراد 
به التواصل الحالب للمحبة» كالتزاور والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة 
بعضهم بعضاء كما يعطف الثوب عليه ليقويه)“ اه ملخصًا. 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاء أعرايةٌ إلى الي صلى الله عليه 
وسلم فقال: تقبّلون الصّبيان فما نقبّلهم» فقال التي صلى الله عليه وسلم: أو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك البحْمّة؟))©). 

قال ابن بطال: (رحمة الولد الصغير» ومعانقته» وتقبيله» والرفق به» من 
الأعمال التي يرضاها الله ويجازي عليهاء ألا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن 
حابس حين ذكر عند الي صلى الله عليه وسلم أن له عشرة من الولد ما قبل 


منهم أحدًا: ((من لا يرحم لا يرحم))؟202. 


.)١585( رواه البخاري (5011)) ومسلم‎ )١( 

(۲) ((شرح النووي على مسلم)) .)١1١9/1١5(‏ 

(۳) ((فتح الباري)) لابن حجر .)٤۳۹/۱۰(‏ 

.)559/( رواه البحاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري »)٥۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق 1۳ الرَّحْمَمَ 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: («الراحمون يرحمهم الرّمن» ارحموا أهل الأرض يرمكم 
من في السّماء))20. 

قال همس الدين السفيري: (فندب صلى الله عليه وسلم إلى البَحْمّة 
والعطف على جميع الخلق من جميع الحيوانات» على احتلاف أنواعها في غير 
حديث» وأشرفها الآدمي» وإذا كان كافرّاء فكن رحيمًا لنفسك ولغيرك» ولا 
تستبد بخيرك» فارحم الحاهل بعلمكء والذّليل بجاهك» والفقير بمالك» والكبير 
والصغير بشفقتك ورأفتك» والعصاة بدعوتكء والبهائم بعطفك» فأقرب الئاس 
من رحمة الله أرحمهم بخلقه» فمن كثرت منه الشفقة على خلقه, واليّحْمَّة على 
عباده» رمه الله برمته» وأدحله دار کرامته» ووقاه عذاب قبره» وهول موقفه, 
وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته)0". 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((لا تنزع اليّحمّة إلا من شقيّ))7". 
قال ابن العربيى: (حقيقة البَّحْمّة إرادة المنفعة» وإذا ذهبت إرادتما من قلب 


شقي بإرادة المكروه لغيره» ذهب عنه الإيمان والإسلام)©©. 


.)55955( )١5١/9( والترمذي (5 ۹۲> وأحمد‎ »)43151١( رواه بألفاظ متقاربة: أبو داود‎ )١( 
والعراقي في‎ »)١71( قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ 
وصححه الألباني‎ »)1۲/١( وحسنه ابن حجر في ((الامتاع))‎ »)١٠١( ((الأربعون العشارية))‎ 
.)5571( في ((صحيح الجامع))‎ 

(۲) ((شرح صحيح البخاري)) لشمس الدين السفيري .)١١-٠١/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود ( »)٤۹ ٤۲‏ والترمذي (۱۹۲۳)» وأحمد (۳۰۱/۲) (۷۹۸۸). وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) »)١١۷/١(‏ وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) 
(7550). 

.)5 47/5( ((فيض القدير شرح الجامع الصغير))‎ )٤( 


الرَّحْمَرَ 54 موسوف الا حادق 


ويقول المناوي: (لأن الكثمّه ‏ الخلق رقة القلب» ورقته علامة الإبمان» ومن 
لا رأفة له لا إيمان له» ومن لا إيمان له شقي» فمن لا رحمة عنده شقي)0". 

دوعن جور بين غب الله وطن له غه قال : قال رسول الله صلى الل عله 
الم الى من آثانها خيرات الدنياء وخيرات ا وفقدها من ٠‏ أكير اا 
والموانع لرحمة الله والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني 
عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من العم واندفاع النقم» من رحمة الله. 

فق أراد أث يوقا مسعيد ها ا لتي تال كما 
[الأعراف: 57] وهم المحسنون في عبادة الله ا e‏ عباد الله. 0 
إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بمم)". 

أما من كان بعيدًا عن الإحسان بالخلق» ظلومًا غشومًا» شقيًا و فهذا لا 
ينبغي له أن يطمع في رحمة الله وهو متلبس بظلم عباده. 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس التَّميمي جالسّاء فقال الأقرع: إِنَّ 
لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم قال: من لا يرحم يا يُرحم) )219 


فك ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) /657). 
(۲) رواه البخاري (771075). 


(؟) ((كجة قلوب الأبرار)) (ص .)١5559‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )٥۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸). 


موسوعت الأخلاق 1 الرَّحْمَضَ 


قال ابن بطال بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث» وذكر هذا الحديث 
من جملتها: (في هذه الأحاديث الحض على استعمال البَحْمَّة للخلق كلهم 
كافرهم» ومؤمنهم» ولجميع البهائم والرفق بماء وأن ذلك مما يغفر الله به 
الذنوب» ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأحذ بحظه 
من اليَّحمَة ويستعملها في أبناء حنسه ونی كل حيوان)0". 

وقد دل الواقع والمشاهدة» أن من لا يرحم النّاس ولا يعطف عليهم إذا 
صادف موققًا يحتاج فيه إلى رحتهم» فإنحم لا يرحمونه ولا يعطفون عليه 
وقد ذكن ضاحب الأغاق أن عمد بن عبد املك كان قول اة حور ي 
الطبيعة» وضعف في المنة» ما رحمت ثشيئًا قط. فكانوا يطعنون عليه في دينه 
بهذا القول» فلما وضع في الثقل والحديد قال: ارحموني فقالوا له: وهل ررمت 
شينًا قط فترحم؟ هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها“. 

واستفاضت الأحاديث الدالة على اليّحْمَّة بمفهومها وهي لا تكاد تحصى؛ 
وذلك لأنّه ما من معاملة من المعاملات» أو رابطة من الروابط الاحتماعية أو 
الإنسانية» إلا وأساسها وقوام أمرها البحمّة. 

فمن علاقة الإنسان بنفسه التي بين حنبيه» وعلاقته بذويه وأهله» إلى 
علاقته بمجتمعه المحيط به» إلى معاملته الجميع خلق الله من إنسان أو حيوان» 
كل ذلك مبني على هذا الخلق الرفيع؛ والسّجيّة العظيمة. 
فوائد الرَّحَمَتَ: 

للتحلي بخلق اليّحْمَّة فوائد عظيمة وثمار جليلة» فما أن يتحلى المؤمن بمذه 


.)۲۱۹/۹( ((شرح صحيح البخاري))‎ )١( 
«الأغاني)) لأبي الفرج الأصفهاني (10/9ه).‎ )۲( 


الرَّحْمَّمَ ل موسوعت الأخلاق 


الحلية» ويتجمّل ذه السّجيّة حتى تظهر آثارها وتؤق أكلها.. ليس عليه 
فقط» بل عليه وعلى من حوله» وسنعرض لبعض هذه الآثار والفوائد إجمالاء 
فمن ذلك: 

-١‏ أا سبب للتعرض لرحمة الله فأهلها مخصوصون برحمته جزاء 
لرحمتهم بخلقه. 

إت اة الله للك ومن ثم محبة النّاس له. 

۳- ومن أعظم فوائدهاء أنَّ المتحلي بها يتحلى بخلق تحلى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ أا ركيزة عظيمة» ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك يحس بعضه 
ببعض» ويعطف بعضه على بعض» ويرحم بعضه بعضًا. 

ه- أا تشعر المرء بصدق انتمائه للمجتمع المسلم» فمن لا يرحم لا 
يستحق أن يكون فردًا في امجتمع أو جزءًا منه؛ لذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ليس منا من ل يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا))0"©. 


(۱) رواه بألفاظ متقاربة أبو داود 5*9 549).» والترمذي (۱۹۲۰)» وأحمد (۲۰۷/۲) 9ة) 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي والنووي في ((الترحيص بالقيام)) (51): حسن صحيح» وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١57/١1(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(5357).» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (۷۸۸). 
ورواه البزار )٠١۷/۷(‏ (۲۷۱۸)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (55/9") 
(۱۳۲۸)» والحاكم (۲۱۱/۱) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
حسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) »)340/١(‏ وابن كثير في ((جامع المسانيد 
والسنن)) (5875)» والحيثمي في ((مجمع الزوائد)) »)١۷/۸(‏ وحسنه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) (53 5 5). 


موسوعت الأخلاق 1۷ الرْحْمَتَ 


5- أنه على قدر حظ الإنسان من التَحْمَةَ» تكون درحته عند الله تبارك 
وتعالى» وقد كان الأنبياء اشد النّاس رحمة» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


۷- أتما سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى وكرم عفوه» كما أنَّ نقيضها سبب 


۸- ومن أعظم فوائدها أا حلق متعدٌ إلى جميع خلق الله. 

9- آنا سبب للالتفات إلى ضعفة الحتمع؛ من الفقراءء والمساكين» 
والأرامل؛ والأيتام» والكبار» والعجزة» وغيرهم. 
أقسام الرَّحَمَمَ: 
© أقسامها من حيث المدح والدم: 

إن خلق البَحْمّة منه ما هو محمود - وهو الأصل - ومنه ما هو مذموم. 

أما المحمود فهو ما ذكرناه آنقّاء واستدللنا عليه من كتاب الله وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم, بما يغني عن إعادة ذكره هاهنا. 

وأما المذموم: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع الم أو هاون 2 تطبيق 
حدوده وأوامره» كمن يشفق على من ارتكب جرمًا يستحق به ا فيحاول 
إقالته والعفو عنه» ويحسب أنَّ ذلك من رحمة الخلق وهو ليس من اليَمْمَة في 
شو ف يل الحا هی إقانة للد على اللذنب» والثاقة عى رة عن عيه ورذ 
عن بغيه بتطبيق حكم الله فيه قال ابن تيمية: ((إِنَّ العقوبات الشّرعيّة كلّها 
أدوية نافعة» يصلح اله كما مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بممء 


5 ےو ےک سجر ے 
- 


الدّاحلة في قوله تعالى: هل وماأرس لتك رة عكري 44 [الأنبياء:۷ ]١ ٠‏ 


الرْحْمَتَ A‏ موسوعم الأخلاق 


كمن ترك هذة اسه الثائعة اة ده بلاريض» فهو الذي آغان على عذانه 
وهلاکه» وإن كان لا يريد إل الخير إذ هو 2 ذلك جاهل أحمق)20. 


5 5500 55 د لاير رص به سم 22 ا 
حدود الله وإقامة شرعه 0 00 اة جلدو وا 
ةو ع 6 م < وه مو 1 2 تسج صد ر ور کس a‏ 24 

تاذ ہما رأة في دين اه إن کر یاک وليه تاا اة 56 


لومي 4 [النور: [. 
وة رمو واف يكوق الله ورسك حت لدعا ببراهاء فد الف هة 


هما الله ما لم تكن مضيّعةٌ لدين الله)2". 


ومن اليَحْمّة المذمومة» ما يكون سببًا في فساد المرحوم وهلاكه» كما يفعل كثير 

من الآباء من ترك تربية الأبناء وتأديبهي» وعقوبتهم رحمة بم وعطمًا عليهم 
فيتسببون في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. قال ابن تيمية: (ما يفعله 
بعض النّساء والرّحال الجهّال بمرضاهم, ومن يربُونه من أولادهم» وغلماتهم 
وغيرهم» في ترك تأديبهم وعقوبتهم» على ما يأتونه من الشّرٌ ويتركونه من الخير 
رأفةَ كحم» فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتحم وهلاكهم)2. 

وقال ابن القيم: (إِنَّ الحم صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد, 
وإن كرهتها نفسه» وشمّت عليهاء فهذه هي البَحْمَة الحقيقية» فأرحم الئاس بك 
من شقّ عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك» فمن رحمة الأب بولده: 
(۱) ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۹۱/۱۰). 


(۲) ((المصدر السابق)) .)59-0/١8(‏ 
(؟) ((المصدر السابق)) .)531/1١5(‏ 


موسوعت الأخلاق ود الرَّحْمَحَ 


أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره» 
وعنعه شهواته الق تعود بضرره» ومق أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به 
وإن ظن أله يرحمه» ويرفهه» ويرجه» فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم). 
© أقسامها من حيث الغريزة والاكتساب: 


قال عبد الرحمن السعدي: (والكحمّة التى يتصف جا العبد نوعان: 


النوع الأول: رحمة غريزيّة» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في 
قلوهم الرّأفة واليّحْمّة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه اليّحْمَة» جميع ما 
يقدرون عليه من نفعهم» بحسب استطاعتهم» فهم محمودون, مثابون على ما 
قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله هم بنياتحم الصادقة ما 
عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» بجعل قلبه 
على هذا الوصفء فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به» ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب» وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعى 
بالسبب الذي ينال به ذلك» ويعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل» ويعلم أنَّ 
الأحوّة الدينية والمحبة الإبمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم 
أن يكونوا إحوانًا متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاءء 


والعداوات» والتدابى". 


.)١۷٤/۲( ((إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان))‎ )١( 
.)707١( ((ربمجة قلوب الأبرار))‎ )۲( 


الرَّحْمَّمَ 7 موسوعت الأخلاق 
صور الرحمب: 
-١‏ شفقت الإمام برعيته» وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقنّ عليهم: 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: E‏ 
ذات ليلة» حى ذهب عامّة اللّيل وح نام أهل الممحدة 2 خرج فا 
فقال: له لوقتهاء لولا أن اث شق على ی 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((إذا صلى أحدكم للنّاس فليخقّفء فان في النّاس الضّعيف والسّقيم وذا 
الحاحة))0©. 

5 التوسط ے العبادات وترك مادة يشق على النفس: 

عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ التي صلى الله عليه وسلم دحل عليها 
وعندها امرأة» قال: من هذه؟ قالت: فلانة» تذكر من صلاتماء قال: مه 
عليكم بما تطيقونء فوالله لا يمك الله حتى تملواء وكان أحب الدَّين إليه ما داوم 
عليه صاحبه))0". 

۳-البر بالوالدين. وکن ا من الرَّحَْمَنَ لهما: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت الي صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أحبٌ إلى الله عر وحل؟ قال: الصّلاة على وقتها. 
قال: ي أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ته أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله))). 


.)778( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۰۳)» ومسلم (5737). 
(۳) رواه البخاري »)٤۳(‏ مسلم .)۷۸٥(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ الرْحْمَتَ 


- عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: هاجر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رحل من اليمن» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((هجرت الشّرك ولكنّه الجهاد. هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أَذِنا لك؟ 
قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحع إلى أبويك فإن فعلاء 
وإلا فبرهما))0". 

*- الوصيت بالمرأة خيرًا والإحسان إليها: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا؛ فان عوان() عتدكم 
أحذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله))2. 

-٤‏ الشفقة على الأبناء» والعطف والحزن عليهم» إذا أصابهم مكروه: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابدٌ إلى النّي صلى الله عليه وسلم 
فقال: تقبّلون الصّبيان فما نقبّلهم» فقال التي صلى الله عليه وسلم: ((أو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك البَحْمّة؟))©). 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة الي صلى الله عليه 
وسلم إليه: إِنَّ ابنًا لي قبض» فأتنا. فأرسل يقرأ السّلام ويقول: ((إنّ لله ما 
أخلى ولدها أفطى» وك عد بال فسكى: روسب قا ات 
إليه تُقسم عليه ليأتينّها. فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حجبلء» وأ 


.)455( )۱٦٥/۲( وابن حبان‎ »)۱۱۷۳۹( )۷٥/۳( رواه ابو داود (.8ه5), أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني‎ »)١١۸/۸( وصحح إسناده الحاكم» وحسن إسناده الميثمي في ((المجمع))‎ 
.)۸۹۲( في ((صحيح الجامع))‎ 

(۲) أسراءء أو كالأسراء. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۳١٤/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸) بلفظ مقارب» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

)٥۹۹۸( رواه البخاري‎ )٤( 


الرْحْمَتَ VY‏ موسوعم الأخلاق 


ابن كعب» وزيد بن ثابت» ورحال» فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصو ونفسه تتقعقء", قال حسيعه آنه قال كانا شه فاضت غيناة: 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وا يرحم الله من عباده التحماء))0". 

م الرَّحْمَصَ بمن هم تحت سلطانه؛ من العبيد» والخدم؛ والعمال؛ 
وغيرهم: 

عن المعرور بن سويد مه الله تعالى قال: لقيت أبا د ر بالكبذة © وعليه 

ا وعلى غلامه حلت فسالته غنم ذلك فقال: ني ساببت 5 و فعيّرته 
بِأمّهه فقال لي التي صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر أعيرته بأمّه؟ إِنّك امرؤ 
فيك جاهليّة» إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ ولللسه س ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم))20. 

5- الأمر بإحسان القتلت والذيحة: 

عع شذاد ين اوس رض الله عه أله قال + ان حنطادهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذّبح» وليحدٌ أحدكم شفرته» 
وليرح ذبیحته)). 
)١(‏ تضطرب وتتحرك. («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۸۸/٤(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم )٩۲۳(‏ 
(۳) الربذة: مكان معروف بين مكة والمدينة. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١71/١(‏ 
)٤(‏ الحلة ثوبان من جنس واحد. ((المصدر السابق)) .)67/١(‏ 


(5) رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)١551١(‏ 
(5) رواه مسلم (6ه955١).‏ 


موسوعت الأخلاق Vr‏ الرَّحْمَضَ 

۷-النهي عن تعذيب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعته: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((دخلت امرأة التار في هرّة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
حشاش الأرض)). 

وعلى نقيض هذه الصورة» ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة 
أخرى» اد غ الله كنا ذنيها سين کا 

فعن أبي هريرة رضي الك غه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بینما كلب يطيف ”2 بركيّة ٩”‏ كاد يقتله العطش» إِذْ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل» فنزعت موقها “ فسقته» فغفر ها به))200. 

قال السعدي معلقًا على هذين الحديثين: (ومن ذلك ما هو مشاهد بحرب» 
أنَّ من أحسن إلى بحائمه بالإطعام» والسقيء والملاحظة النافعة» أنَّ الله يبارك 
له فيهاء ومن أساء إليهاء عوقب في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى: »ومن 
آَجَل ذلك کتبا عل ہی إِسْرِيلَ أنه من قل فقسا بحر تعس او فسا في 
Ag eR EET‏ تك ب E‏ 
. [ المائدة: »]۳١‏ وذلك لما في قلب الأول من القسوة» والغلظة, 
والشر» وما في قلب الآحر من اليّحْمَة والرقة والرّأفة» إذ هو بصدد إحياء كل 
من له قدرة على إعياكه مق ااي كما أذ ماق فلب الأول »هن العسرة: 


1 
50 
¥ 
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(۱) رواه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 

(۲) يطيف: أي يدور حوهما. ((شرح النووي على مسلم)) .)۲٤۲/۱٤(‏ 

(۳) الركية: البئر مطوية أو غير مطوية. ((فتح الباري)) لابن حجر (5157/5). 
)٤(‏ الموق بضم الميم هو الخف فارسي. ((شرح النووي على مسلم)) (5 57/١‏ 5). 
(5) رواه البخاري (554517). 


الرّحْمَلَ 7 موسوعت الأخلاق 


مستعد لقتل النفوس كلها)(. 
الأسباب المعينت على التخلق يخلق الرَّحَمَمَ: 

قال السعدي: (فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بما هذا الوصف 
الجليل» ويجتهد في التحقق به حت بمتلئ قلبه من الكحمّة والحنان على الخلق. 
ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف الحليل الكامل» وهذه البّحْمّة التى في 
القلوب» تظهر آثارها على الجوارح واللسان» 5 السعى ي إيصال البر» والخير» 
والمنافع إلى النّاسء وإزالة الأضرار والمكاره عنهم). 

وهاك أحي الكريم بعض الأسباب المعينة على التخلق بهذا الخلق الكرم 
والسجيّة العظيمة: 

-١‏ القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدبر في معالمهاء 
والتأسّي به في مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم. 

۳- تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم» ومحاولة غرسه في قلويهم» ومتى 
نشأ الناشع على الكَحْمّة ثبتت في قلبه وأصبحت سجيّة له بإذن الله. 

٤‏ - معرفة جزاء الرحماء وتواهم» وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم. 
ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية؛ فإِنَّ هذا ما يدفع للتخلق بصفة 
الرحمة ويردع عن القسوة. 


.)١90/1( ((كجة قلوب الأبرار))‎ )١( 
(؟) ((المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق Vo‏ الرَّحْمَمَ 


ه- معرفة الآثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق» والثمار التي يجنيها الرحماء 
في الدنيا قبل الآخرة. 

كن الا عوط بالضفاف والساكيعة وذوي الاح كانه عا يرقق القلي» 
ويدعو إلى اليّحْمّة والشفقة بجؤلاء وغيرهم. 
نماذج 2 الرَّحَمَمَْ: 
© نماذج من رحمت النّبِي صلى الله عليه وسلم: 


قال تعالى واصقًا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لد جڪ 
شولك ين سكم عرز وما عر حرش يڪم 
لومت رور َم 4 [التوبة: .]١14‏ 

فقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم النّاس بالئّاس وأرأفهم ه؛ 
المؤمنين ومن لم يكن يدين بدين الإسلام أصلاء بل إِنَّ رحمته صلى الله عليه 
وسلم تعدت ذلك إلى الحيوان» والجماد» وسنعرض هنا بعض النماذج من 
رحمته صلی الله عليه وسلم: 

رحمته صلی الله عليه وسلم بالکقار: 

- (عن عائشة رضي الله عنها زوج التي صلى الله عليه وسلم تا قالت 
للنّي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم أحد؟ قال: 
((لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظأتني» فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداي» فقال: 
ِنَّ الله قد مع قول قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 


الرْحْمَتَ 7 موسوعت الأخلاق 


الجبال لتأمره بما شقت فيهم. فناداني ملك الحبال فسلّم علي م قال: يا 
عد فثال: ذلك فيما شفت: إن شت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال 
التي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله 
لايش ليه ا 

قال ابن حجر: (قي هذا الحديث بيان شفقة شفقة الي صلى الله عليه وسلم 
على قومه» ومزيد صبره وحلمه» 8 موافق لقوله تعالى: 38 فما رَحَمَةَ ين 
آله 000 [آل عمران؟ 88 )]١‏ وقوله: وما أرستسك إل رة 
ایی 4 [الأتسا ۷ء 

رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان: 

عع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: ((أردفني رول الله صلی الله 
عليه وسلم حلفه ذات يوم, فأسرّ إليّ حديئًا لا أحدثك به اداع الا 
وکان أحب ما استتر به رسول الله صلی الله عليه وسلم لحاجته هدقًا أو 
حائش نخل» قال: فدحل حائطًا لرحل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأى النَّىَ 
صلى الله عليه وسلم حنّ وذرفت عيناه» فأتاه الي صلى الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه» فسكتء فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فق 
من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملّكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى أنك بتحيعه وتدئبه))20. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۳۱). 

(۲) ((فتح الباري)) .)۳۱١/١(‏ 

(۳) روى مسلم )۳٤۲(‏ أولهء وأبو داود )١549(‏ واللفظ له وأحمد (۲۰۳/۱) »)۱۷٤١(‏ 
والحاكم .)٠١9/5(‏ 
قال ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) :)١87/5(‏ روى مسلم بعضه» وبعضه على شرطه» 
وقال ابن الملقن في ((تحفة احتاج)) :)٤۳۸/۲(‏ سنده في مسلم» ووثق رواة إسناده البوصيري = 


موسوعت الأخلاق 2 الرْحْمَتَ 


- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (رکتا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في سفر» فانطلق لحاجته فرأينا رة معها فرحان» فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة فجعلت تفرش» فجاء النَِّي صلى الله عليه وسلم فقال: (من 
فجع هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليهاء ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: من 
ق هدو فلاب شحو قال: إنه لا ينبغي أن يعذَّب بالثار إلا e‏ 

رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد: 

ج عق حابن يخ فبك الله رضى ي الله عنهماء أن التي صل الله عليه وسلم: 
((كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصارء أو رحل: 
يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا» فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصي» ثم نزل التي صلى 
الله عليه وسلم فضمّه إليه("» تعن أنين الصبي الذي يسكن» قال: كانت تبكي 
على ماكانت تسمع من من الذكر عندها))20. 


ب نماذج من رحمة الصحابتّ رضوان الله عليهم: 


سار صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم على نمجه» واقتدوا به في 


التمسك بهذا الخلق الكريم» حتى صار الرحل المعروف بشدته» وصرامته» هيّنًا 
ناء رحيمًا رؤوفًا. 


= في (إتحاف الخيرة المهرة)) »)٠١5/7(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) (۱۸۹/۳)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود)) »)٠٠٤۹(‏ والوادعي في 
((صحيح دلائل النبوة)) (253) وقال: على شرط مسلم وقد أخرج بعضه. 

)١(‏ رواه أبو داود .)۲٦۷٠(‏ وصحح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (5ه 5)» وابن الملقن 
في ((البدر المنير)) (1۸۹/۸)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١7375(‏ 

(۲) أي: ضمّ جذع النخلة إليه عليه الصلاة والسلام. 

(؟) رواه البخاري (50/5). 


الرْحْمَتَ V۸‏ موسوعت الأخلاق 


- فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف بشدّته وقوته» تغير 
اليَحْمَّة من طباعه» فيصبح رقيقًا بتلا قلبه رحمة» ويفيض فؤاده شفقة» ونما 
يدل على ذلك قوله لعبد الرحمن بن عوف حينما أتاه يكلمه في أن يلين لهم 
لأنّه أخاف النّاس حتى حاف الأبكار في حدورهن» فقال: (إني لا أجد لهم 
إلا ذلك والله لو أنمم يعلمون ما لمم عندي» من الثآفة» والكثمّة» والشفقة 
لأخذوا ٿوي عن عاتقي)0. 

- ورآه عيينة بن حصن يومًا يقبل أحد أبنائه» وقد وضعه في حجره وهو 
يحنو عليه» فقال عيينة: أَتُقبّل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما 
قبلت لي ولدًا. فقال عمر: الله الله حتى استحلفه ثلانا فقال عمر: فما أصنع 


إن كان الله نزع اليَحْمَّة من قلبك؟ إن الله إنما يرحم من عباده الأماء“. 


عع 


- واشتهى الحوت يومّاء فقال: لقد حطر على قلبي شهوة الطري من 
حيتان» فخرج يرفأء 2 طلب الحوت لعمر رضي الله عنه» ورحل راحلته» 
فسار ليلتين مدبرّاء وليلتين مقبلا واشترى مكتلاء وحاء بالحوت» م غسل 
يرفأ الدابة» فنظر إليها عمر فرأى عرقًا تحت أذنماء فقال: عذبت هيمة من 
البهائم في شهوة عمرء لا والله لا يذوقه عمر» عليك بمكتلك2. 

(ومثّ رضي الله عنه براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير 
الإميين» فا ا تناه .به من الطير ‏ والالجعياد روك اللدقياة فلا را تمر 
بکی» فقيل له: إِنَّه نصراي» فقال عمر: قد علمت ولكنى رحمته» ذكرت 
)١(‏ (االمجالسة وحواهر العلم)) لأبي بكر الدينوري (57/5) .)١١59(‏ 


(۲) ((حامع معمر بن راشد)) (۲۹۹/۱۱) .)58١590(‏ 
(۳) رواه مد (۳۱۹/۱) »)٤٤۳(‏ وابن عساكر .)۳۰۱/٤٤(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷۹ الرَّحْمَلَ 


رور سه ر 
4 


5 1 3 7 أ موو د دك 5000 و 
قول الله عر وحل: #عاملة ناصبة ا )تصل ناراحا 6“ [الغاشية: *- 4] رمث 
نصبه واحتهاده وهو في الثار)0"©. 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ها 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها 
تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها» فشقت التمرة» الى كانت تريد أن تأكلها 
وسلم فقال: ((إن الله قد أوجب لا بها الجنة» أو أعتقها بها من النار)). 
- وهذا أبو برزة الأسلمى رضى الله عنه من رحمته أنه كان له جفنة © من 
ثريد» غدوة» وحفنة عشية» للأرامل واليتامى والمساكين. 
© نماذج من رحمت السلف: 
رحمتّ عمر ين عبد العزيز رحمه الله: 
(كتب عمر بن عبد العزيز ره الله إلى حيّان بمصر: إِلّه بلغني أنَّ مصر إبلّا 
نقالات» يحمل على البعير منها ألف رطل» فإذا أتاك كتابي هذاء فلا أعرفنٌّ 
أله حمل على البعير أكثر من ستماقة رطل» وكتب إلى صاحب السكلق أن 
لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل من هذه الرستنية» ولا ينخس © بمقرعة ”> في 
أسفلها حديدة)2©. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)۳١۸٤( )٤۲۰/۳(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۳۰) 
(؟) الحفنة: القصعة ((القاموس الحيط)) للفيروزآبادي (ص: .)١١85‏ 
)٤(‏ رواه ابن سعد ف ((الطبقات الکبری)) »)۲۹۹/٤(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (393/57). 
(5) نخس الدابة» غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. ((القاموس الحيط)) للفيروزآبادي (ص 5175). 
(5) المقرعة: حشبة تضرب ها البغال والحمير. ((لسان العرب)) لابن منظور (515//8؟7). 
(۷) ((سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه)) لأبي محمد 
المصري (ص .)١5١‏ 


الرّحْمَتَ ۸ موسوعتة الأخلاق 

© نماذج من رحمت العلماء المتقدمين: 

رحمت ابن تيميت رحمه الله: 

قال عمر بن علي البزار: (وحدّثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان 
مارًا يومًا في بعض الأزقّة فدعا له بعض الفقراء» وعرف الشيخ حاحته؛ ولم 
يكن مع الشيخ ما يعطيه؛ فنزع وبا على جلده ودفعه إليه» وقال: بعه بما تيسر 
وأنفقه. واعتذر إليه من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة)0©. 
© نماذج من رحمت العلماء المعاصرين: 

رحمتة الشيخ ابن باز رحمه الله: 

قال محمد بن موسى الموسى: (في يوم من الأيام» طلب مني أحد السائقين 
لدى سماحة الشيخ أن يتصل عبر الماتف بأهله خارج البلاد» أي: يريد 
الاتصال من الحاتف الذي في منزل مماحة الشيخ» فقلت له: لا بد من 
الاستئذان من ”ماحته. فأتيت إلى ماحة الشيخ وقلت له: فلان طلب مني 
الإذن له بالاتصال بأهله» فقال ماحته: لعلك منعته؟ فقلت: لا بد من إذن 
سماحتكم. فقال: اتركه يتصلء لا تمنعوهم» ارحموهم. أما لكم أولاد؟ أعوذ 
بالله» الرسول صلی الله عليه وسلم يقول: ((من لا يَرحم لا يُرحم)) )7 . 
قالوا عن الرَّحْمَمَ: 

- قال السعدي عن علامة وحود البَحْمّة في قلب العبد: (وعلامة الكَمة 
ایوا ی ب الوه أن کرو غ لوصول ار ا الاق ع 


.)٠١( ((الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية)) لسراج الدين‎ )١( 
ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)٥۹۹۷( رواه البخاري‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۸۱ الرْحْمَتَ 

والكراهة تكون رحمته)0". 

قبع ما فحت هذه العامة ن فلب الغيده دلت على أن قله عار 
بالبَحْمَة مفعم بالرأفة. 

- وقال مصطفى لطفي المنفلوطي: (إن اليّحْمَّة كلمة صغيرة.. ولكن بين 
لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في منظرهاء والشمس في 

ا 

لو تراحم الاس لما كان بينهم حائع» ولا مغبون» ولا مهضوم» ولأقفرت 
الجفون من المدامع» ولاطمأنت الجنوب في المضاحع» ولحت اليّحْمَة الشقاء من 
اججتمع» كما بمحو لسان الصبح مداد الظلام. 

يها الإنسان ارحم الأرملة التي مات عنها زوحهاء ولم يترك لما غير صبية 
صغار» ودموع غزار» ارحمها قبل أن تال اليأس منها» ويعبث لحم بقلبهاء 
فتؤثر الموت على الحياة. 

ارحم الزوحة أم ولدك» وقعيدة بيتك» ومرأة نفسك» وخادمة فراشك؛ ذا 
ضعيف؛ ولأنَّ الله قد وكل أمرها إليك» وما كان لك أن تكذب ثقته بك. 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جحسمه» ونفسه» زنك إلا تفعل قتلته أو 

ارحم الجاهل» لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه» فتجمع عليه 


.)١183 ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص‎ )١( 


ا 3 موسوعتة الأخلاق 

بين اجهل والظلم» ولا تتخذ عقله متجرًا تربح فيه» ليكون من الخاسرين. 

ارحم الحيوان؛ لاه يحس كما تحس» ويتألم كما تتألم» ويبكي بغير دموع 
و 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصهاء ودعها تيم في فضائها حيث تشاءء 
وتقع حيث يطيب ها التغريد والتنقير» إِنَّ الله وهبها فضاء لا تحاية له» فلا 
تغتصبها حقهاء فتضعها في محبس لا يسع مد جناحهاء أطلق سبيلها وأطلق 
سمعك وبصرك وراءهاء لتسمع تغريدها فوق الأشجارء وق الغابات» وعلى 
شواطئ الأنمار» وترى منظرها وهي طائرة في جو السماء» فيخمّل إليك أا 
أجمل من منظر الفلك الدائر» والكوكب السيّار. 

أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء» وامسحوا دموع الأشقياءء 
وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)0". 
الرَّحْمَمَ 2 واحنّ الشعر: 

قال أبو القاسم ابن عساكر: 
بادرٌ إلى الخير يا ذا اللبٌّ مغتنمًا ١‏ ولا تكن من قليلٍ العرفٍ محتشما 
واشكرٌ لمولاك ما أولاك من نعم فالشكرٌ يستوحب الإفضال والكرما 
وارحمْ بقليك خلق الله وارعَهُم فما يرحمٌ الرحمنُ مَن رها“ 

وقال زين الدين العراقي: 
إن كنت لا ترحمٌ المسكينّ إن عَدِما ‏ ولا الفقيرَ إذا يشكو لك العدما 


.)۸۸ ((مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة)) (ص‎ )١( 
.): ((بريقة محمودية)) لأبي سعيدك الخادمي كه‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 
فكيف ترجو من الرحمن رهه 


إن من يرحم آهل الآرضٍ قل 


3 


فارحم الخلقَ جميعًا إنما 


الرْحْمَتَ 


إنما يرحمٌ الرمن من يها“ 


7 


يغ الحق عا الى 


وقال أبو الفتح محمد بن أحمد الكندي: 


سامخ أحاك الدّهرّ مهما بث 

وارحم لتلقى رحمة في غد 
وقال ابن يعقوب: 

إن كنت ترجو من الرحمن رحته 

واقصدٌ بذلك وحة الله خالقنا 

واطلب جزا ذاك من مولاك رحمته 
وقال ابن الشوائطي: 

بادز إلى الخيرٍ يا ذا اللبّ واللسنٍ 


3 


وارحم بقلبك حلق الله كلهم 


وقعها يعظَّج 


فرينا يررحم مَن پر4 


2 8 
منه ذنوب 


فارحمٌ ضعاف الورّى يا صاح محترمًا 
سبحاته من إله قد برى النّسما 


فإنما يرحم ارج هن ا 


واشكرٌ لربّك ما أولى من المدنٍ 
لك هدق الف ا اة 


egy 


.)١۷١/۲( ((صيد الأفكار)) لحسين بن محمد المهدي‎ )١( 


(۲) «المصدر السابق)) .)١١۹/۲(‏ 


(؟) ((الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار)) للسيوطي (ص 58). 


.)۱۳۷/۸( ((الضوء اللامع)) للسخاوي‎ )٤( 


(5) ((المصدر السابق)) .)١175/5(‏ 


موسوعتة الأخلاق م الرّفق 


معنى الرفق ف واصطلاحًا: 
© معنى الرفق لغدً: 

اليُفق ضد العنف» وهو لين الجانب» ويقال: رَقّق بالأمر وله وعليه يرق 
رفْقَاء ورا لذن له باه وحسن ضبيعه. وق يق وق لطف ورقق 
بالرحل وأَرْفّقه بمعنى وكذلك ترق به(©. 


© معتى الرّفق اصطلاحًا: 


قال ابن حجر في تعريف الرُفق: (هو لين الجانب بالقول» والفعل» والأخحذ 
بالأسهل» وهو ضد العنف)”". 


وقال القاري: (هو المداراة مع الرفقاءء ولين الجانب» واللطف في أحذ الأمر 
بأحسن الوجوه» وأيسرها). 
الترغيب 2 الرّفق 


أولا: 2 القرآن الكريم 


لمم ع صرحا س2 


- قال تعالى: 38 صْمَارَحمَةَ وله لنت لَه وو كت هَظا عَليظ ألمَلّبٍ 


مد٤‏ کک رو م ر 


EC‏ > ےہ ب وور ص < و ا >> رہ 
لانقضوا مِنّحوَلِكَ فَأعفَ عتم افير هنم وَساورهُم ف الأ يا ع وک 
می المد 


ت 


یی 4 [ آل عمران: .]١55‏ 


م 


موان 


)١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (57/9 5)» ((لسان العرب)) لابن منظور »)١۱۸/٠١(‏ ((المعجم 
الوسيط)) 757/١١‏ ). 

(۲) ((فتح الباري)) لابن حجر .)٤٤۹/۱۰(‏ 

(؟) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)۳٠۷١/۸(‏ 


الرّفق ۸٦‏ موسوعت الأخلاق 


(يقول تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم, ممتنًا عليه وعلى المؤمنين 
فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزحره» وأطاب فم لفظه: 
$ ةيداه إت لَه #أي: أي شيء جعلك لحم لينا لولا رة الله 
بك وكم)20. 
- وقال سبحانه مخاطبًا الرسول: 38 وَلْخْفِض َناَك لمن أبَحَكَ من 
ریت 4 [الشعراء: ]١١‏ (أي: ارفق بم وألن جانبك هم)2. 


ي 
دوكر 


0 وقال سبحانه: 3 دعبال فرَعونَإِنَه طغن((25) قفو له.قولا نا 5 8 ا یدک 
2 سی 4 [طه: 4-57 4]. 

فل ال :( فوا لخا € (أي: سهلا لطيمًاء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلف”» ولا غلظة في المقال» أو فظاظة في الأفعال 

6 ع6 بسبب القول اللين «إيتدكر ما بنفعه فيأنيه» هوان يخس چ ما يضره 
فيتركه فإِنَّ القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن صاحبه)©). 

ف اتاو 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: ((أن يهود أتوا الى صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله 
عليكم. قال: مهلا يا عائشة» عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: 
ف لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو م تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب 
(۱) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)١٤۸/۲(‏ 
(۲) ((معالم التنزيل)) للبغوي .)5١317/5(‏ 
(9؟) الصلف: محاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا. انظر: ((لسان العرب)) 


لابن منظور .)١95/9(‏ 
)٤(‏ ((تيسير الكريم الرمن)) للسعدي (505). 


موسوعت الأخلاق ۸V‏ الرّفق 


لي فيهم ولا يستجاب لهم ي))20. 

- وعن حرير رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال: (من يحرم 
الرفق يحرم الخير)”"2. 

(يعني أنَّ الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» 
وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإلّه يحرم الخير كله» أي: فيما تصرّف فيه فإذا 
تصرّف الإنسان بالعنف والشدة, فإِنّه يحرم الخير فيما فعل» وهذا شيء جرب 
ومشاهد, أنَّ الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشّدَّة؛ فإِلّه يحرم الخير ولا 
ينال الخير» وإذا كان يتعامل باليّفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على 
حير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيمًا 
حت ينال الخیں“. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( معت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بحم فارفق به))©). 

و(قد يظن بعض النّاس أن معنى اليفق أن تأ للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك» بل الرفق أن تسير بالئّاس حسب أوامر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالتاس» ولا تشق عليهم في 
شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر 
الله ورسوله» فإِنّك تدحل في الطرف الثاني من الحديث» وهو الدعاء عليك 


.)5070( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (5595). 

(؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (597/9). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۲۸). 


الرّفق A۸‏ موسوعتة الأخلاق 
بان يضق الله عليلة)03: 


- وعنها أيضًا رضي الله عنها عن التي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ 
لفق لا يكون في شيء إلا زانه""» ولا ينزع من شيء إلا شانه7))"0. 


- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
حظه من الخير))”. (إذ به تنال المطالب الأحروية والدنيوية وبفوته يفوتان). 


وهذه النصوص التي مرت معنا تدل (على أنَّ الإفق في الأمور» والرفق 
بالنّاسء واللين» والتيسير» من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية» وأا من 
صفات الکمال» وأنَّ الله تعالى من صفاته أنه رفيق» وأنه يحب من عباده 
الرُفق» فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه» ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيءِ 
آخر. ويّفهم من النصوص أنَّ العنف شين حلقي» وأنّه ظاهرة قبيحة» وأنَّ الله 
لا يبه من عاد 
أقوال السلف والعلماء 2 الرّفق: 


- (بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من 
عماله» فأمرهم أن يوافوه» فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 


.)5175/9( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) الزين: ضد الشين. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (157/75). 

(۳) شانه يشينه شينا: ضد زانه» أي عابه. انظر: ((المصدر السابق)) (۲۹۹/۳۰). 

(5) رواه مسلم (5555). 

(5) رواه الترمذي )٠١17(‏ واللفظ له» وأحمد (451/5) »)۲۷١۹۳(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)» 
(555). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5055). 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي (75/5). 

(۷) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (۳۳۹/۲). 


موسوعت الأخلاق ۸۹ الرّفق 


الئّاسء ينها الرعية إِنَّ لنا عليكم حمًاء النصيحة بالغيب» والمعاونة على الخير 
ينها الرعاة إِنَّ للرعيّة عليكم حقًا فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز 
من حلم إمام ورفقه» ليس جهل أبغض إلى الله» ولا أغم من جهل إمام وخرقه» 
واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية ثمن هو دونه)”". 

- و(روي أنَّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني فكتب 
إليه معاوية: أما بعد: فإِنَّ التفهم في الخبر زيادة رشدء وإِنَّ الرشيد من رشد 
عن العجلة» وإن الخائب من حاب عن الأناة» وإن المتثبت مصيب أو كاد 
أن يكون مصيبًا وإن العَجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطنًاء وأن من لا ينفعه 
الرُفق يضره الخرق» ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي). 

- وعن عروة بن الزبير قال: (كان يقال: اليُفق رأس الحكمة). 

- وعن الشعي قال: (غشي على مسروق في يوم صائف» وكانت عائشة 
قد تبنته فسمّى بنته عائشة» وكان لا يعصي ابنته شیئًاء قال: فنزلت إليه 
فقالت: يا أبتاه» أفطر واشرب» قال: ما أردت لي يا بنية؟ قالت: الرفق» قال. 
يا بنية» إا طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)» وفي 
رواية: (إنَا طلبت الرفق لتعبي). 

- وقال سفيان لأصحابه: (تدرون ما الرُفق؟ قالوا: قل يا أبا محمدء قال: 
أن تضع الأمور في مواضعها؛ الشدة في موضعهاء واللين في موضعه» والسيف 
في موضعه» والسوط في موضعه). 


.)5١ 5/4( رواه الطبري في ((تاريخه))‎ )١( 

(۲) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١85/9(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲۰۹/۰) »)۲١۳۰۸(‏ ووكيع في ((الزهد)) (ص 201/5 وأحمد في 
((الزهد)) (ص »)٤٤‏ وهناد في ((الزهد)) .)٠١۳/۲(‏ 

.)١85/9( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )٤( 


الرّفق 0 موسوعت الأخلاق 


- قال وهب بن منبه: (الرفق ثني الحلم)0©. 

- وعن قيس بن أبي حازم قال كان يقال: (الرُفق يمن» والخرق شؤم)7". 

- وعن حبيب بن حجر القيسئ قال: (کان يقال: ما اخ الإيمان يزينه 

- وقال ابن القيم: (من رَفَقَ بعبادٍ الله رَقَقَ الله به» ومن رحمهم رحمه» ومن 
اسن إليهم اچس إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه» ومن تفعهم نفعه» 
ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره) ومن عامل خلقه بصفة عامله 
الله بتلك الصّفة بعينها في الدنيا والآخرة» فالله تعالى لعبده حسب ما يكون 
العبد لخلقى0. 

= قال ابن تحجر: ولا يتمق أحد ق الأعمال الدينية ويترك لفق إلا 
عجز وانقطع فيغلب)20. 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل لزوم الرُفق في الأمور كلهاء وترك 
العجلة والخقّة فيهاء إذ الله تعالى يحب الرّفق في الأمور كلهاء ومن منع اليُفق 
منع الخير »كما أنَّ من أعطي اليّفق أعطي الخير» ولا يكاد المرء يتمكن من 
بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحبء إلا 


- وقال أيضًا: (العاقل يلزم اليُفق في الأوقات» والاعتدال في الحالات؛ لأنَ 


.)١85/9( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 

(۲) ((الزهد)) هناد بن السري (؟/5 15). 

(۳) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (۳۹۹/۱). 

.)35 ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص‎ )٤( 

(5) ((فتح الباري)) لابن حجر .)55/1١(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١5‏ 


موسوعت الأخلاق لل الرّفق 

الزياةة على اللقدار ق الع عبت كما أن النقضان فيا جب من الطاب 
عجزء وما لم يصلحه اليفق لم يصلحه العنف» ولا دليل أمهر من رفق» كما لا 
ظهير أوثق من العقل» ومن الرّفق يكون الاحتراز» وني الاحتراز ترحى السلامة» 
وني ترك الرّفق يكون الخرق» وقي لزوم الخرق تخاف الحلكة)0". 
فوائد الرّفق!": 

-١‏ طريق موصل إلى الحنة. 

؟- دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

عه تمر اغبة الله وغبة الناس. 

٤‏ - ينمي روح الحبة والتعاون بين النّاس. 

ه- دليل على صلاح العبد وحسن خلقه. 

1- بالرفق ينشأ امجتمع سالمًا من الغل والعنف. 

۷- عنوان سعادة العبد في الدارين. 

۸- الرّفق يزين الأشياء. 

9- اليُفق بالحيوان في إطعامه»ء أو ذبحه. من مظاهر الإحسان. 

-١ ٠‏ الرفق دليل على فقه الرفيق وأناته وحكمته. 

-١١‏ اليفق ينتج منه حسن الخلق. 

؟ -١‏ بالرفق ينال الإنسان الخير. 


: ١١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ض‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١١7//5( ((نضرة النعيم))‎ )۲( 


الرّفق ۹۲ موسوعت الأخلاق 

صور الرّفق: 

-١‏ الرّفق بالنفس ب أداء ما فرض عليه: 

المسلم لا يُحَمّل نفسه من العبادة مالا تطيقه» فالإسلام دين يسر وسهولة» 
فالمتبع له يوغل فيه برفق» قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الدين يسر» ولن 
يشا“ الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة» 
والروحة» وشيء من الدّلْجة9))9). 

وعن عائشة رضي الله عنها: ((أنّ الحولاء بنت تُوَيْتَ برخ نیب بن اسك 
ابن عبد العرّى مرت بماء وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
تقلف» هذه ارح بدت تروت و عا لا تنام بالل فال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: لا تنام بالليل» خحذوا من العمل ما تطيقون» فو الله لا 
يسأم الله ج تساموا ))0 . 

قال ابن القيم: (نمى التي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين 
بالزيادة على المشروع» وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تشديد العبد» على 
نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: 
كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل أهل 


)١(‏ المشادة في الشيء: التشدد فيه والمغالبة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (57/8 ؟). 

(۲) الغدوة: البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
.)11/1١5(‏ 
الروحة: الوقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. انظر: ((فتح الباري)) لابن الحجر .)١55/1(‏ 

وهم الذبكة سير الس اظ راف العرية» لن مر زا ل : 

.)58١5( رواه البخاري (۳۹) واللفظ له ومسلم‎ )٤( 

(5) سئم الشيء وسئم منه سآمة: مل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۸۰/۱۲). 

(5) رواه مسلم (785). 


موسوعت الأخلاق 5 الرّفق 


الوسواس. فإنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم القدر» حتى استحكم 
ذلك» وصار صفة لازمة لهم)(". 


؟- الرّفق مع الئاس عامة: 

ويكون بلين الجانب وعدم الغلظة والحفاء» والتعامل مع الاس بِالسّمَاحَة 
قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون هيّنون ليّنون» كالجمل الأنفي؛ إن قيد 
انقادء وإذا أب على صخرة استناخ0))7). وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ 
الله رفيق يحب الرّفق في الأمر كلّه))*. 


"- الرّفق بالرعية: 

الراعي». سواء کان حاكقاء أو رتا أو مسؤولاء عليه أن يرفق برعي 
فيقضي حاجتهم» ويؤدّي مصا حهم برفق» قال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم 
من ولي من أمر متي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي 
شیئًا فرفق بحم فارفق به))”©. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ شر البّعاء الخُطّمة0))9©. 


.)١١۲/١( ((إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)) لابن القيم‎ )١( 

(۲) الأنف: الذليل المؤاقي. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (55/7). 

(۳) أنخت الجمل: أبركته. انظر: ((المصدر السابق)) (5557/10). 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (70/1١)ءوالبيهقي‏ في ((الشعب)) 57/١١(‏ 4) (۷۷۷۷) من 
حديث مكحول مرسلا. ورواه القضاعي في ((مسنده)) »)١١5/١(‏ والبيهقي في ((الشعب)) 
)٤٤۸/۱۰(‏ (۷۷۷۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البيهقي: المرسل أصح. 
وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (17579). 

(5) رواه البخاري (53571)) ومسلم (5557). 

(5) رواه مسلم (۱۸۲۸). 

(۷) الحطمة هو الراعي الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصيبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المرعى. 
انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١59/1١5(‏ 

(۸) رواه مسلم (۱۸۳۰). 


الرّفق 94 موسوعتة الأخلاق 


(وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلًا لكل راع 
عنيف» قاس شديد لا رحمة في قلبه على رعيته من النّاس» سواء أكان ولي أسرة» 
أو صاحب سلطان» صغرت دائرة رعيته أو كبرت» فشه الرعاة من الاس على 
الاس هو الحطمة» الذي لا رفق عنده» ولا رحمة في قلبه تليّن سياسته وقيادته» فهو 
يقسو ويشتد على رعيته» ويوسعهم عسمًا وتحطيمًاء ويدفعهم دائمًا إلى المآزق 
وامحرحات» ولا يعاملهم بالرّفق والحكمة في الإدارة والسياسة). 

قال ابن عثيمين: (أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرّفق بالرعية» والإحسان 
إلبهم» واتباع مصالحهم» وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم» وغير 
ذلك من مصالحهم؛ لأنهم مسئولون عنهم أمام الله عز وحل)2©. 

4- الرّفق بالمدعوين: 

الداعية عليه أن يرفق في دعوته» فيشفق على اناس ولا يشق عليهم» ولا 
ينقرهم من الدين بأسلوبه الغليظ والعنيف» (وأولى النّاس بالكًحلق مخلق الرّفق 
الدعاة إلى الله والمعلّمونء فالدعوة إلى الله لا تؤثر ما لم تقترن بخلق الثفق 
في دعوة الخلق إلى الحق» وتعليم النّاس لا يوني نمراته الطيبات ما لم يقترن 
بخلق الرّفق الذي يملك القلوب بامحبة)”". قال تعالى: 36 أدع إل سيل ريك 
ية وَامرطلة اسك وهر وال أحْسَنُ ¢ [النحل: .]٠ ۲١‏ 
فيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» ويتلطّف مع العاصي بكلام لين وبرفق» 
ولا يعين الشيطان عليه» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا 
رأيتم أحاكم قارف ذنبّاء فلا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه» تقولوا: اللهم أخزه» 
)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (541/7؟) بتصرف يسير. 


(۲) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (771/9). 
(؟) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (740/5). 


موسوعت الأخلاق 4 الرّفق 
اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية» فإنا- أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم - كنا لا نقول في أحد د ال سا ان 


علمنا أن قد أصاب خيراء وإن تم بشرٌ خفنا علي . 


1 


وانظر إلى رفق إبراهيم عليه السلام مع أبيه ل قال أ راغب الى 
0 عفر 
لک ران ہکات فى حًا 4 [مرم: 27-45]. 


قال الشنقيطي: (بيّن الله حل وعلا في هاتين الآيتين الكرمتين أن إبراهيم 
لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرّفق واللين» وإيضاح الحق»› 
والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا ييصر» ومن عذاب الله تعالى» وولاية 
الشيطان» خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه بامه» ولم يقل له يا بني في مقابلة 
قوله له يا أبت» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: معرض عنها 
لا يريدها؛ لاله لا يعبد إلا الله وحده جل وعلاء وهدّده جل وعلاء وهدّده 
أنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه» قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شعماء 
والأول أظهرء ثم أمره بمجره مليّاء أي: زمانًا طويلاء نه بيّن أنَّ إبراهيم قابل 
أيضًا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: 38 قال سام ليك مك ساس 


رر ےن صل 


لك رف . 1[ نرف E‏ 


ه- الرّفق بالخادم والمملوك: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: 


)۳٠۳/١( وابن المبارك في («الزهد))‎ »)85175( )١١١/3( رواه الطبراني في ((المعجم الكبير))‎ )١( 
.)١١۷/۱۳( والبغوي في ((شرح السّنّق))‎ »)٠١5/5( (857)؛ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء))‎ 
قال الحيثمي في ((المجمع)) (550/5): رحاله ثقات» إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه.‎ 

(۲) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (571/7). 


الرّفق 9 موسوعتة الأخلاق 


((للمملوك طعامه وكسوته بالعروف» ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق))0©. 

قال الشنقيطي: (فأوحب على مالكيهم الرّفق والإحسان إليهم» وأن 
يطعموهم ما يطعمون» ويكسوهم ما یلبسون» ولا يكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو معروف في السّنّة الواردة عنه صلى 
الله عليه وسلم مع الإيصاء عليهم في القرآن)0". 

-٦‏ الرّفق بالحيوان: 

فمن الرّفق بالحيوان» أن تدفع عنه أنواع الأذى» كالعطش والجوع والمرض» 
والحمل الثقيل» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

- ((بينا رحل يمشي» فاشتدٌ عليه العطش» فنزل بئرّاء فشرب منهاء ثم حرج 
فإذا هو بكلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل 
الذي بلغ بي» فملاً حفه» ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» فسقى الكلب» فشكر الله 
ل فغفر ل قالواة نيا .رسول الله وإن لنا في البهائم أحرًا؟ قال: في كل كبد 
رطبة أحر)). 


- وعن سعيد بن حبير قال: ((مرّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طبرا 
وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما رأوا أبن 
عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟! لعن الله من فعل هذاء إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعن من انخذ شيئًا فيه الروح غرضًا )° . 


)01 رواه مسلم (؟551١).‏ 

(۲) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (70/7). 

(؟) رواه البحاري (۲۳۹۳). 

.)451/١8( الغرض: هدف يرمى فيه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )٤( 
.)۱۹٥۸( رواه مسلم‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ل الرّفق 

نماذج 2 الرّفق: 
© نماذج من رفق التبي صلى الله عليه وسلم: 

کان التي صلى الله عليه وسلم رفيمًا هيّئًا ليا سهلاء في تعامله» وق 
أقواله وأفعاله» وكان يحب الرّفق» ويحث النّاس على الرُفق» ويرغبهم فيه 
فعن عبادة بن شرحبيل قال: ((أصابنا عام مخمصة:؛ فأتيت المدينة» فأتيت 
حائطًا من حيطائهاء فأحذت سنبلا ففركته فأكلته» وجعلته في كسائي» فجاء 
صاحب الحائط» فضربني وأخذ ثوي» فأتيت الذي صلى الله عليه وسلم» 
فأحبرته» فقال للرحل: ما أطعمته إذ كان جائعًاء أو ساغبّاء ولا علمته إذكان 
جاهلاء فأمره التي صلى الله عليه وسلم, فردً إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق))0". 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيا بقومه رغم أذيتهم له فعن عروة أنَّ 
عائشة رضي الله عنها زوج التي صلى الله عليه وسلم حدثته أَتّما قالت للنبي 
صلى الله عليه وسلم» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ((قال: لقد 
لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشدٌّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد کلال» فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وحهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها حبريل فناداني» فقال: إِنَّ الله قد 


مع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (۲۷۳/۳) (5 »)١75‏ وابن الأثير في ((أسد الغابة)) 
3/99 4). 
صحح إسناده الشنقيطي في ((أضواء البيان)) »)١١١/١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح ابن 
ماجه)) .)(1A۷°(‏ 


الرّفق ۹۸ موسوعتة الأخلاق 

شقت فيهم» فناداني ملك الجبال سدم على» ته قال: يا حمد» فقال: ذلك 
فيما شعت» إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين؟ فقال التي صلى الله 
عليه وسلم: بل أرحو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيكًا"©. 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيمًا في تعليمه للجاهل» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: ((بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: م مه م قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رموه 

دعوه» فتركوه حتى ا اك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه» فقال له: 
إل هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إِنا هي لذكر الله 
عر وحكَ والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال فأمر رحلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشئّه عليه))©. 

- وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: ((بينا أنا أصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ عطس رحل من القوم» فقلت: يرمك الله. فرماني 
القوم بأبصارهم» فقلت E‏ اا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم, فلمًا رأيتهم يُصمّتوني لکني سكتء لما ضلى 
)١(‏ الأخشبان: حبلا مكة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (؟/51"). 
(۲) رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (1175). 
(۳) مه: اسم لفعل الأمر» ومعناه اكفف. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)3٠١‏ 
(5) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: («المصدر السابق)) (ص .)٠١١‏ 


(ه) الشن: الصب المتقطع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 57/١(‏ 7). 
(5) رواه مسلم (585). 


موسوعت الأخلاق ۹۹ الرّفق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليما مده فو الله ما کهرڼ'» ولا ضربني» ولا شتمني. قال: إِنَّ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاسء إِنَا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن)/20, 

- كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يُِيّنَ للناس الأمور باليفق» ومن ذلك 
الشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزن» فعن أبي أمامة قال ((إن فتى شابًا 
ات الچ صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فزحروه» وقالوا: مه مه» فقال: اذْنه» فدنا منه قريئّاء قال: فحلس» قال: 
أتحبّه لأمّك؟ قال: لا والله جعلبي الله فداءك» قال: ولا الاس يحبونه لأمهاتهم 
قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلبي الله فداءك» قال: ولا 
التاس يحبونه لبناتحم» قال: أفتحبه لأحتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك 
قال: ولا الاس يحبونه لأحواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك» قال: ولا النّاس يحبونه لعماتحم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله حعاني الله فداءك» قال: ولا النّاس يحبونه لخالاتحم» قال: فوضع يده عليه» 
وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرحه» فلم يكن بعد ذلك الفق 
يلتفت إلى شيع))0". 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا بنسائه» فعن أنس ((أن الي صلى الله 


.)١5 5/5( الكهر: الانتهار. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)٥۳۷(‏ 

(؟) رواه أحمد »)۲۲۲٠۰( )١55/5(‏ والبيهقي في ((الشعب)) (555/17). 

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١554/١(‏ رحاله رحال الصحيح» وصحح إسناده الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) (١/؟١)»‏ وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (501). 


الرّفق 7 موسوعتة الأخلاق 


2 o 


عليه وسلم أتى على أزواحه» وسّوّاق يوق بحن يُقال له: أَحَشة» وكان يَخدُو 
للإبل ببعض الشعر حتى تسرع على جدائه» فقال له النبي: ويحك يا أَْحْشَد 
يدا سَؤْقَك القوارير “))0 . 

- كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأبناء المسلمين» فعن أسامة بن 
زی رضي اللذغنهما قال > رر كات رسول الله صلى .الله عليه وسلم يأحذني 
فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: 
اللهم ارمهماء فاي أرحمهما))7”. 
© نماذج من رفق الصحابت رضي الله عنهم: 

رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن زيد بن وهب قال: حرج عمر رضي الله عنه ويداه في أذنيه وهو 
يقول: يا لبيكاه يا لبيكاه» قال الئّاس: ما له؟ قال: حاءه بريد من بعض أمرائه 
أنَّ نميا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفئّاء فقال أميرهم: اطلبوا لنا رحلا 
يعلم غور الماء. فأ بشيخ فقال: إن أحاف البرد وذاك في البرد» فأكرهه 
فأدخله» فلم يلبثه البرد» فجعل ينادي: يا عمراه يا عمراه! فغرق» فكتب إليه 
فأقبل فمكث أيامًا معرضًا عنه» وكان إذا وحد على أحد منهم فعل به ذلك ثم 
قال: ما فعل الرحل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين» ما تعمدت قتله» لم بحد 
شينًا يعبر فيه» وأردنا أن نعلم غور الماء» ففتحنا كذا وكذاء وأصبنا كذا وكذاء 


0. 


فقال عمر رضي الله عنه: لرحل مسلم أحبٌ إليّ من کل شيء جئت به لولا 


.)١554/5( رويدًا أي مهلاً. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)۲۳۲۳( رواه مسلم‎ )۲( 
.)٠٠۰٠۳( رواه البخاري‎ )۳( 


موسوعتة الأخلاق 5 الرّفق 
أن تكون 1 لضربت عنقك» اذهب فأعط أهله دیته» واخرج فلا أراك. 


- وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: (خرحت مع عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» إلى السوق» فلحقت عمر امرأة شابّة فقالت: يا أمير المؤمنين 
هلك زوحي» وترك صبية صغارّاء واللّه ما ينضجون كراعًا") ولا هم زرع» ولا 
ضرع» وحشيت أن تأكلهم الضبع» وأنا بنت حُفاف بن إماء الغفاري» وقد 
شهد أبي الحديبية مع الي صلى الله عليه وسل فوقف معها عمر ولم بعض»› 
م قال: مرحبًا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظھیر كان مربوطًا في 
الدار» فحمل عليه غرارتين9» ملأهما طعامًا وحمل بينهما نفقة وثيابّاء ثم ناوها 
بخطامه؛ م قال: اقتادیه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير» فقال رحل: يا أمير 
ال مؤمنين» أكترت ها قال عش تلاق آمك والله إن لأرى أبا هذه وأحاها 
قد حاصرا حصنا زمانًا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء“ سهمانهما في . 


- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى العوالي كل يوم سبت» 
فإذا وحد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه". 


.)١7555( )٥٥۹/۸( رواه البيهقي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 

(؟) الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدّقٌ الساق. انظر: ((الصحاح)) 
للجوهري .)١7175/9(‏ 

(؟) بعير ظهير أي قوي. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١57/1(‏ 

(5) مثنى غرارة وهي ما يوضع فيها الشيء من التبن وغيره. انظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي 
.)١ 7/8١‏ 

(5) نستفيء من استفأت هذا المال أي أحذته فيئاء أي نطلب الفيء من سهمانهما. انظر: 
((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني .)۲٠۹/۱۷(‏ 

(5) رواه البخاري .)5١50(‏ 

(۷) رواه مالك (۹۸۰/۲) .)٤۱(‏ 


الرّفق 
الرّفق 4 واحت الشعر: 
قال الشاعر: 
الرْفقُ ممن سيلقى اليمنَ صاحبه 


والحزمٌ أن يتأن المرءُ فرصته 
والبةٌ لله عمية الأمر عاقبة 


خير البريّة قولا حينهم عملا 
وقال القاضي التنوحي: 

الق العدوٌ بوحهٍ لا قطوت به 

فأحرْمٌ الاس مَن يلى أعاديّه 

الف يمنٌ ويد القول أصدفه 


وقال منصور بن محمد الكريزي: 


الأفق يمن ولأناة سلامة 


موسوعم الأخلاق 


والحرق منه يكون العنففُ والزلل 
والكفبٌ عنها إذا ما أمكنث فشك 
وله للبرٌ عون ماله مثل 
لا يصلحٌ القول حتى يصلح العمل" 


كاذ بقطة يع هاو البشاشات 
في جسم حقدٍ ووب مِن موداتِ 


وكثرةٌ امزح مفتالح العداواتٍ7" 


وللفرق. أساة. شىء م اا 


من يركب الرُفقَ لایستحقبالرللد) 


فاستأنٍ في رفت تلاق محاحان' 


.)١١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۱۸۲). 


(۳) استحقبه: ادخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)898/1١(‏ 
)٤(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)5١5‏ 


(5) ((ديوان النابغة الذبياني)) (ص: ۷۷). 


موسوعت الأخلاق 


وقال أحمد بن موسى الأزرق: 


وزن الكلام إذا نطقت» فإتما 
لا آلفينك اويا في غربةٍ 


وقال مسلم بن الوليد: 


ينال بالثفق ما يعيا الرحالٌ به 


وقال محمد بن حبيب الواسطي: 
ب إذا ما ساقك الضرٌ فاتقد 
فلا سن عند الأمور 0 

وقال آخر: 
حدٍ الأمورٌ برفتي واتمدٌ أبدًا 
ارق الدع ا ا به 

وقال المنتصر بن بلال: 
وعليك في بعضٍ الأمور صعوبة 
وبحسن عمل لمر ينبت حاله 


)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


الرّفق 


يدي العقول آي الوت للنطق 
إن الغريبت بكلٌ سهم يُرشقٌ 
| يقضها إلا الذي يق" 


كالموتٍ مستعجلًا یا على مهل“ 


فللإفق أولى بالأريب وأحررٌ 


فقد يورث الذّلّ الطويل التعرد©» 


إياك من عجل 


يصيب ذو الرفقٍ أو ينجو من العطب”*) 


يدعو إلى وصب 


08م 


واليفقُ للمستصعباتِ يران 


وعلى المغارس ا العبدان(“ 


لبستي (ص .)51١5‏ 


(۲) ((الحماسة البصرية)) لصدر الدين البصري .)١717/1(‏ 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


لبستي (ص .)١١8‏ 


.)٥۸۲/١( ((نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)) للمقري التلمساني‎ )٤( 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


لبستي (ص ۲۱۸). 


الرّفق ٤‏ موسوعتة الأخلاق 
وقال أبو الحسن الربعي : 
الثفقْ ألطفٌ ما اتخذت رفيقًا ‏ ويسوءُ ظنك أن تكونَ شفيقا 
فخذٍ المجارٌ من الزمانٍ وأهله ودع التعمقٌّ فيه والتحقية 
اا د فاه E‏ ى أن يصحت ا 


وانظز بعينك حازمًا متعذرًا في حييث شعت وعاجرًا مرزوقا“ 


.)۱۹۳ ((بجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )١( 


: الموضوعات 
موسوعت الاخلاق 5 فهرس 


الفرق بين الحم والصّبر: O‏ 
الفرق بين اليم والوقار: E‏ 
الفرق بين الحلّم والإمهّال: O O‏ 
الفرق بين الحم وَالآثاة والرفق: 0 
الترغيب في الجلم: 0000 
أولّا: في القرآن الكريم 121011000 
ثانيًا: في المثئة 0 


الوسائل المعينة على اكتساب الجلم: o‏ 
نماذج في الجلم: 100 
نماذج من حلم التي صلى الله عليه وسلم: 550 
نماذج من جلم الصّحابة رضي الله عنهم: 0 
حلم أبي ذر رضي الله عنه: ل 


فهرس الموضوعات 7 موسوعت الأخلاق 


Ty‏ اووس اادمت بو الو جا 


جِلم الشعى: ا ا الع توس اممو جا لا NSE‏ 
نماذج من حلم العلماء المعاصرين: 211111100000007 
حلم الشيخ ابن باز: ASE‏ 
الأمثال في الحلم: 
الجلّم في واحة الشعر: 210« 


معن الحَيّاءِ لغدًّ: انل 64 ريق 3014 واكه رف جلا بق و و قود نا لله 


أولّا: في القرآن الكرم 00000 ش12 
ثاثيا:.ق البثنة النبوية E‏ 


أقوال السّلف والعلماء ۳ الحيّاء: E‏ 
فوائد الحيّاء: 9ب 2 
أقسام الحيّاء: ااا O‏ 


۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲ 
۲۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲٤ 
٤ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۲۹ 
۲۹ 
2 
Fo 
۷ 


۲۸ 


موسوعت الأخلاق ۷ فهرس الموضوعات 


وينقسم باعتبار متعلّقه إلى قسمين: 10000 
صور الحياء E‏ 
من صور الحياء المحمود ê SR A a‏ 
صور الحيّاء المذموم: ا O‏ 
من صور الحَيّاء المذموم: Ey‏ 
- الحيّاء ي طلب العلم: #( 0000 0 2332320 
- الحياء من الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر: o‏ 
- فعل أمر تمى عنه الشّارع: E‏ 
ضور احا كينا ذكرها ابن ال 10 
ذكر ابن القيّم صورًا للحياء وقسّمها إلى عشرة أوحه وهي: 0 


وقد يكون لهذا التّوع سببان: A‏ 
من مظاهر قلّة الحيّاء: 0 [ز[ [ [ [ 12111113101 


موانع اكتساب الحيّاء: O‏ 
الغناء: قم وري ها a‏ عع فر ادو فجي بع e Sasa ee‏ 
ارتكاب المعاصى : ا ل ل 


نماذج للحياء: RE O‏ جما عر EE EE‏ وار ساد و E CS‏ 
نماذج من حَيَاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 5 ش51 
حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 271100101111070 


حياء ني الله موسى عليه السّلام: e RS e O E‏ 


فهرس الموضوعات ۸ موسوعتة الأخلاق 


نماذج من حياء الأمم السابقة: ل 
حياء امرأة صالحة: O‏ 
حياء العرب ف الجاهليّة: e‏ وله aR Rs E‏ 


حياؤه من الله: 000 
حياؤه من النامن: ببب--ب 0000 0 0 0 100 
حياؤه في تعامله مع من بلغه عنه شيء: E.‏ 
نماذج من حياء الصّحابة رضي الله عنهم: ys‏ 
حياء أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: O‏ 


حياء على بن أبي طالب رضى الله عنه: قا لووك و د 
حياء عائشة رضي الله عنها: 0 **شظ5 
خياء فاطمة بنت عة رضى الله غنها: OTE‏ 


تماذج من حياء السّلف: 1 31 O‏ 
الحَيّاء فى واحة الشعر: 000000 «**2 


oo اة‎ 


معنى اة لف واصطلاحًا: 7ب 20 


E A E A معنى البَحْمّة اصطلاحًا:‎ 


الفرق بين الرَّحْمَة والرأفة: 010101000 
الترغيب في الرَّحْمَة: O‏ ظ( 


موسوعت الأخلاق ۹ فهرس الموضوعات 


أولّا: في القرآن الكريم O‏ 
انيا ف السنة اللبوية N‏ 


أقسام الرَّحْمَة: O‏ 
أقسامها من حيث المدح والذم: ااا ا فو ا اورف اع ل و وف ووو د لخد 
أقسامها من حيث الغريزة والاكتساب: yy‏ 


صور الرَحمّة: م ساف الو 6 هدقن مهاه فيه ها oR aeRO‏ 
-١‏ شفقة الإمام برعيته» وتحنب ما من شأنه أن يجلب المشقة 


؟- التوسط ق العبادات وترك ما يشق على النفس: n‏ 


۳- البر بالوالدين.. وحفض جناح الذّل من الرََة لهما: 5 
۳- الوصية بالمرأة حيرا والإحسان إليها: ا 


4- الشفقة على الأبناءء والعطف والحزن عليهم» إذا أصابهم 


وعيرهم: a e‏ 8 قله sae‏ هر عر ا ا مط ae a emê esa‏ 
>- الأمر بإحسان القتلة والذبحة: o‏ 


۷- النهي عن تعذيب الحيوان أو إحافته أو إحهاده أو إجاعته: 


نماذج في الرَّحَمَة: م عع مو سا سو و sesa‏ 
نماذج من رحمة الي صلى الله عليه وسلم: ا 


V۲ 


فهرس الموضوعات 31 موسوعت الأخلاق 


رحمته صلی الله عليه وسلم بالكمّار: u‏ 
رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان: e‏ 
رهمته صلی الله عليه وسلم بالجماد: sS‏ 
نماذج من رحمة الصحابة رضوان الله عليهم: a‏ 
نماذج من رحمة السلف ل O‏ 
رحمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ا 
نماذج من رحمة العلماء المتقدمين: ا 0 
رحمة ابن تيمية رحمه الله : 000 
نماذج من رحمة العلماء المعاصرين: ه1212 
رحمة 3 0 باو رغد الله: 0000 
قالوا عن الرَّحْمَة: 9 20303 
الرَحمّة 1 واحة 9 ا 00 
الرّفق لظ 

معنى الرفق لغة واصطلاحًا: 370000 1# 
معنى الرفق لغْةً: 238 
معنى الرّفق اصطلاحًا: N‏ 
الترغيب في الرّفق: 09 230303 
أولّا: في القرآن الكرم لظ 
ثانيًا: في السّنّة التبوية ا 1011110 
أقوال السلف والعلماء في الرّفق: ل 


فوائد الرّفق: ب 20 


Vo 


۷٦1 


A۸ 


5 


موسوعت الأخلاق 0 فهرس الموضوعات 


صور الرّفق: |38 11 
-١‏ الرّفق بالنفس في أداء ما فرض عليه: ا 
؟- الرُفق مع الاس عامة: 0 
- الرفق بالرعية: ا 
٤‏ - اليفق بالمدعوٌين: 20 
ه- الرّفق بالخادم والمملوك: A‏ 
5- اليّفق بالحيوان: امسو E‏ لوو ا مم ل ل 
نماذج في الرّفق: ا ا e‏ 
نماذج من رفق الي صلى الله عليه وسلم: yS‏ 


رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: e‏ 
الرّفق في واحة الشعر ا اناو ني ا أل مورحم لسك 
الفهرس ا O‏ 21111311 


